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 اهـــــــداء

إلى كل من سار على خطى معلم البشرية محمد صلى االله عليه وسلم وساهم في  

.الحفـاظ  على سنته  

إلى المنبع الصافي المتدفق بالحنان، إلى التي آنستني صحبتها  وضللتني  

.حفضك االله ورعاك" دليلة"مودتها، وآزرتني قوتها، إلى أمي الحبية    

الذي جسد روح الأبوة بامتياز وغمرني في محيط فضله وساندي في حياتي    إلى

.أدامك االله خير عون لنا" عبد الكريم"إلى أبي العزيز    

" .محمد علي" "أحمد" "مريم: "إلى أجزاء من روحي أختي واخوتي  

.مادامت الحياة صفحات دربها الوفـاء والإخلاص... إلى أحبتي بلا استثناء  

لعلمإلى كل طالب ل  

نةـــــــــــــــآم  



 شكر وعرفـان

أتقدم بأحر شكر واسمى تقدير إلى الأستاذ الكريم ، الذي وقف إلى جانبي  

.وساندي وكان خير عون لي، وكان منبعا للعلم والمعرفة والبحث  

*سطوف عزوز: * الأستاذ  

أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة على أمانتهم وطول صبرهم وتحملهم    كما

. هذا البحث  ةعناء قراء  

.ونصائحهم القيمةبتوجيهاتهم  ولا أنسى جميع الأساتذة الذين ساعدوني  
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دمةـــــــمق

بسم االله الرحمن الرحیم

ــــى حبیبــــه ومصــــطفاه  بالحمــــد الله ر  ــــدعاة، واســــوة مــــاإالعــــالمین، والصــــلاة والســــلام عل م ال

المعلمــــــــین الهــــــــداة، ورحمــــــــة االله المهــــــــداة، ســــــــیدنا محمــــــــد وعلــــــــى آلــــــــه الأطهــــــــار، وصــــــــحبه      

الأخیار، والتابعین الأبرار، ومن تبع هداه وسار على نهجه المبین وصراطه المستقیم بإحسـان 

.إلى یوم الدین

:أما بعد

لنقـدي، هـذا یعتبر الأدب العربي من بین أهم الآداب ثراءً وغنى من حیث الموروث الثقافیوا

.قیمة هذا التراث یقف حائرا أمام هذا الزخم المعرفياكتشافیرید ما یجعل الباحث الذی

صـحیفة بشـر "وفي خضم هذه المعطیات ارتأینا أن نختار مدونـة خاصـة لبحثنـا تمثلـت فـي 

"والتــي أوردهــا الجــاحظ فــي مــتن كتــاب،"بــن المعتمــر حیــث اســتعرض مــن ،"البیــان والتبیــین:

.آلات الكتابة وأصول البلاغة"بن المعتمربشر"خلاله 

جدید من الدراسات اللغویة، وكیفیة بشكلالتعریف ردنا هذه الصحیفة أوانطلاقا من

القصدیة والكفاءة،  ؛تتمثل في التداولیة بمقاربتیهامع النصوص الأدبیة، وهذه الدراساتها تعامل

كرة هذا البحث فومن هنا استقامت لنا ؛ظاهرة التواصل البشري فيجدیدة تشكل نظرةالتيو 

.''ملامح التداولیة في صحیفة بشر بن المعتمر'':والمتمثلة في

ــ هــدف إلــى دراســة ت، كمــا فــي الاســتعمالالتداولیــة تســعى إلــى دراســة اللغــة  اتوهــذه المقارب

.كشف عن طبیعة العلاقة بین اللغة والسیاقتالخطاب و 

التــــي الإجابــــة عــــن التســــاؤلاتوالوصــــول إلــــى الإحاطــــة بجوانــــب هــــذا البحــــث،ومــــن أجــــل

مــاهي الأســباب التــي أدت إلــى ظهــور هــذه :التــي مــن بینهــادفعتنــاإلى اختیــار هــذا الموضــوع

  ؟المرحلةالتي شكلت منعرجا جدیدا في تاریخ اللسانیات
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مقاربــــات فــــي ألمــــح بشــــر ابــــن المعتمــــر لهــــذه الكیــــف :تمثلت فــــيوأســــاس هــــذه الإشــــكالیات

.صحیفته وخاصة القصدیة والكفاءة التداولیة؟

مــن إبــراز دور المتخــاطبین فــي العملیــة الإبلاغیــة، وقــدرتهم علــى 'بشــر'وإلــى أي مــدى تمكــن

.التواصل اللغوي؟

ــــام بهــــذه الدراســــة النقدیــــة هــــو  القیمــــة البلاغیــــة        محاولــــة الكشــــف عــــنومــــا دفعنــــا إلــــى القی

بـن المعتمـر، لمـا لهـا مـن أهمیـة بالغـة أفـادت العلمـاء والدارسـین اها صـحیفة بشـر تالتي تضـمن

.في ذلك الوقت، ولا تزال تزخر بمعارف قیّمة تفید كل طالب علمٍ 

للبحـث حـول هـذه الصـحیفة لا یمكننـا تجاهلـه هـو جملـة تلـك الدراسـات التـي تطرقـت  والذي

الســیاقیة المنــاهج بعــضعلیهــا آلیــات  تطبقــالتــي كانــت فــي عمومهــا دراســات تحلیلیــة النقدیــة

.النصانیة و 

فـي صـحیفته 'بـن المعتمـرابشـر 'ه وصـل الیـبرازهـا مـن خـلال مـاإوهذه الاهتمامات حاولنـا 

ــــة، مــــع  ــــانالنقدی ــــاءمــــدى تأثیرهــــا فــــي الخطــــاب تبی ــــي التواصــــل والابلاغأثن واعتمــــدنا         ؛عملیت

بالإضـافة إلـى العـودة إلـى المنـاهج السـیاقیة كـالمنهج ، ةالمقارن ةالاستقرائیالآلیة في ذلك على 

.التاریخي من أجل تتبع سیرورة نشأة اللسانیات التداولیة

وقــد وضــعنا خطــة تمكننــا مــن الــتحكم فــي موضــوع البحــث وتســاعد علــى تحقیــق الأهــداف 

:كالآتيحیث قسمنا البحث  ؛المرجوة منه

البحـــــث تطرقنـــــا فیهـــــا إلـــــى الموضـــــوع، أســـــبابه و دوافـــــع اختیـــــاره، والمـــــنهج المتبـــــعمقدمـــــة

.وأهم المراجع المعتمدة،الصعوبات والعوائقوالدراسات السابقة، 

:النحو الآتيجاءت علىأولهما یضم ثلاث مباحث :أتبعناها بفصلین

حاولنـا فصل أول موسوم بــمفهوم اللسانیات التداولیة، نشأتها و تطورها، وهو دراسـة نظریـة 

.الغربي والعربيینالدرسفي من خلالها التعریف باللسانیات التداولیة 

ــــداولي  ــــة فــــي منظومــــة البحــــث الت ــــان تنــــاول نشــــأة اللســــانیات والتداولی ــــاه بمبحــــث ث و أتبعن

.بي،و تطورها في الفكر العر الغربي

:خیــر تطرقنــا إلــى أهــم المفــاهیم التــي شــكلت هــذا الاتجــاه اللســاني منهــاالأمبحــث الو فــي 

.القصدیة التداولیةالكفاءة التداولیة،و 
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بشـر 'ملامـح التداولیـة فـي صـحیفة :المعنـون بــثم باشرنا الدراسة النقدیة في الفصل الثـاني 

بشــر بــن 'هــذا الفصــل بمــدخل تضــمن لمحــة عامــة حــول صــحیفة اســتُهلحیــث  ؛'بــن المعتمــرا

:متبوعـــا بمـــا تحتویـــه البلاغـــة العربیـــة مـــن أشـــكال تداولیـــة تـــلا هـــذا المـــدخل مبحثـــین'المعتمـــر

دراســة ملامـــح القصـــدیة التداولیـــة مـــن جانـــب المخاطـــب والســـیاق فـــي صـــحیفة صناهلخص:أولٌ 

.عدیها اللغوي والمقاميببوالثاني یتعلق بملامح الكفاءة التداولیة ،'بشر'

.ضمت أهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إلیهااتمةوفي الأخیر ختمنا هذا البحث بخ

كتــاب البیـــان :وقــد اقتضــى البحــث العــودة إلــى جملــة مــن المصــادر والمراجــع، مــن أهمهــا

خلیفــة وكتــاب اســتراتیجیات الخطــاب لظــافر الشــهري، بالإضــافة إلــى كتــاب والتبیــین للجــاحظ، 

كتـــب أحمـــد ،)مـــع محاولـــة تأصـــیلیة للـــدرس العربـــي القـــدیم(بوجـــادي فـــي اللســـانیات التداولیـــة 

منهــــا الوظــــائف التداولیــــة فــــي اللغــــة العربیــــة، كتــــاب بلاغــــة الخطــــاب وعلــــم الــــنص  ؛المتوكــــل

مـــع مراجـــع أخـــرى لا یتســـع المقـــام لـــذكرها والتـــي ســـاعدتنا فـــي الإجابـــة علـــى لصـــلاح فضـــل،

ومن الصعوبات التي واجهتنا في اتمام هـذا البحـث ضـیق .اجهتنا في البحثاشكالیات كثیرة و 

ــــــى تشــــــابك  ــــــة بالإضــــــافة إل ــــــي مجــــــال اللســــــانیات التداولی ــــــة ف ــــــة الدراســــــات النقدی الوقــــــت وقل

.عناصرالموضوع

وحسبنا أننا خضنا هذه التجربة بجد وصبر وصدق، فـإن أخطأنـا فمنّـا، وإن أصـبنا فبتوفیـق 

'عــزوز ســطوف'الأســتاذ :إلــى الأســتاذ المشــرفتقــدم بالشــكر والامتنــان ولا ننســى أن نمــن االله

.وتوجیهاته القیمةالذي لم یبخل علینا بمساعدته 

ولا ننسى أنتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على طول صبرهم وتحملهم عناء قـراءة 

.هذا البحث

الأخیــر نرجــو مــن االله ـــــ عــز وجــل ـــــ أن نكــون قــد وفقنــا فیمــا نســعى إلیــه مــن خــلال هــذا  فــي

.البحث



:صل الأولــــلفا

التـــــــــداولیة المفهوم النشأة 

والتطور



.التداولیة المفهوم النشأة والتطور:الفصل الأول

.تــــعریف التداولیة:المبحث الأول

 .غويـــــــــــــالمفهوم الل-1

.المفهوم الاصطلاحي-2

.روافد اللسانیات التداولیة:المبحث الثاني

.نشأة اللسانیات التــــداولیة-1

.التداولیة في الفكر الغربي-2

.العربيالتداولیة في الفكر -3

.الـــــــــوظائف التــــــــــداولیة:المبحث الثالث

.الأفـــــعال الكلامیة-1

.الحجاج-2

.الكفـــاءة التداولیة-3

.القصدیة التداولیة-4
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تعریف التداولیة:المبحث الأول

یعد مفهوم التداولیة من أهم المفاهیم التي شدت انتباه الدارسین الباحثین لاسیما فـي العقـود 

.الثلاثة الأخیرة

الآراء حول تحدید مفهوم لمصـطلح التداولیـة بسـبب اخـتلاف المـذاهب ووجهـات اختلفتحیث

النظر، ولسعة مجالها في المنظومة الفكریة الحدیثة، كان مـن الصـعب الإلمـام بتعریـف شـامل 

.ودقیق لمصطلح التداولیة

''Pragmatique''المفهوم اللغوي للتداولیة -1

 :ربـــــعند الغ- أ

یرجـع أصـل هـذه :حیـثpragmatiqueإن مصطلح التداولیة هو ترجمة للمصطلح الغربـي 

.1»(action)ل فعـال:اهومعنpragmaةإلى الكلمة اللاتینیpragmatiqueالكلمة 

 :ربـــــــعند الع -ب  

لقـــد أجمعـــت جـــل المعـــاجم العربیـــة علـــى أن الجـــذر اللغـــوي لمصـــطلح التداولیـــة هـــو الفعـــل 

أحـــدهما یـــدل علـــى تحـــول :أصـــلین«فقـــد وردت مـــثلا فـــي مقـــاییس اللغـــة علـــى)دول(الثلاثـــي 

إنـدال القـوم :الشيء من مكان إلى آخر، والآخر یدل على ضعف واسـترخاء، فقـال أهـل اللغـة

مــن بعضــهم الشــيء إذا صــارإذا تحولـوا مــن مكــان إلــى مكــان، و مــن هــذا البــاب تــداول القــوم 

ویقال بـل الدولـة فـي المـال والدولـة فـي الحـرب والدولةوالـدول .إلى بعض،والدولة والدول لغتان

ذلك مــن قیــاس البــاب، بــو یقــال بــل الدولــة فــي المــال والدولــة فــي الحــرب، وإنمــا ســمیا ،لغتــان

ت ولفظـــة التداولیـــة فـــي هـــذا المفهـــوم جـــاء.2»فیتحـــول مـــن ذاك إلـــى هـــذانـــهلأنـــه أمـــر یتداولو 

بمعنــى التحــول مــن مكــان إلــى مكــان والتناقــل بعــد أن كــان فــي موضــع و صــار فــي موضـــع 

.آخر

1 university)عربي/انجلیزي(قاموس أكسفورد الحدیث- presse ،1980577، ص.

.314م،ص1991، 1عبد السلام هارون، دار الجیل،ط .حبن فارس، معجم مقاییس اللغة، تا2-
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دالـت لـه الدولـة، ودالـت الأیـام بكـذاوأدال االله بنـي «:في أساس البلاغـة اللفظكما جاء هذا 

جعل الكثرة لهم علیه، واالله یداول الأیـام بـین النـاس مـرة لهـم ومـرة علـیهم، و :فلان من عدوهم

الشيء بیـنهم، أي مـرة لهـذا و مـرة لـذاك، و الماشـي  ا، و تداولو الدهر دول و عقب ونوبٌ یقال 

.1»یداول بین قدمیه أي یراوح بینهما

أي نوبـا متنـاوبین مـرة لهـذاو ،2»ولوتداولوه أي أخذوه بالـدّ «:وقد وردت في القاموس المحیط

.مرت لذاك

جعلـه متـداولا، وأدال االله بنـي فـلان مـن أدال الشـيء إدالـة «:أما في معجـم النفـائس الوسـیط

.3»نصرهم و غلبهم علیه: عدوهم

:ومجموع هذه المعاني تدور حول

ناوب و تعاقب القوم على الأمرت.

كانتقال المال و الملك من قوم إلى قوم:الانتقال.

من حال إلى حال، أو من مكان إلى مكان:التحول.

مَــا أفََـــاءَ اللَّــهُ عَلـَـى  ﴿:قولــه تعــالى:القــرآن الكــریمومــن شــواهد اســتخدام مصــطلح التداولیــة فــي 

يْ لاَ يَكُـونَ  رسَُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرُىَ فَـللَِّهِ وَللِرَّسُولِ وَلـِذِي الْقرُْبـَى واَلْيتََــامَى واَلْمَسَـاكِينِ واَبْـنِ السَّـبيِـلِ كَـ

فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَـانْتَهُوا واَتَّقوُا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شـَدِيدُ  دُولَةً بيَْنَ الأْغَْنيَِـاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتََـاكُمُ الرَّسُولُ 

.4﴾الْعِقـاَبِ 

الـذي حقـه أن یعطـي ) دولـة(كـي لا یكـون الفـيء «:وقد فصل في تفسیرها الزمخشـري قـائلا

م دولــة الفقــراء لیكــون لهــم بلغــة یعیشــون بهــا، بــین الأغنیــاء یتكــاثرون بــه، أو كــي لا یكــون لهــ

.139، صم1982بیروت، لبنان، ،عبد الرحیم محمود، دار المعرفة.حالزمخشري، أساس البلاغة، ت-1

أبو الوفاء نصر الشافعي،دار الكتاب الحدیث، .، القاموس المحیط،ت)باديالفیروز أ(بن یعقوب مجد الدین محمد-2

.1014ت، ص.ط، د.القاهرة،مصر، د

م، 2007، 1لبنان، ط.تالنفائس، بیرو ، دار ةأحمد أبو حاق.إشرافجماعة من المختصین، معجم النفائس الوسیط،-3

 .402ص

.7آیةالحشر،-4
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جاهلیة بینهم، و معنـى الدولـة الجاهلیـة أن الرؤسـاء مـنهم مـن كـانوا یسـتهزؤون بالغنیمـة لأنهـم 

.1»أهل الریاسة و الدولة و الغلبة

وَتلِْـكَ الأْيََّــامُ نـُدَاولُِهَا بـَيْنَ النَّــاسِ وَلـِيَعْلَمَ اللَّـهُ الَّـذِينَ آمََنـُوا وَيتََّخِـذَ  ...﴿:كما جاء في قوله تعـالى

.2﴾مِنْكُمْ شُهَدَاءَ واَللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالمِِينَ 

لاء وتـــارة لهـــؤلاء، نـــداولها نصــرفها بـــین النــاس، نـــدیل تـــارة لهــؤ «:بشـــأنهاالزمخشــري حیــث ذكـــر 

:من أبیاتكقوله مما ذكر 

.3»رُ ا نسویومً ا نساءُ یومً و *** ا ا لنَ ا ویومً ا علینَ فیومً 

التداولیة أیضافي  لفظو قد ذكر .وكل هذه المعاني تفید لتحول والانتقال من حالة إلى أخرى

:قوله تعالى

 النَّــاسِ بـِالإْثِْمِ  وَلاَ تَـأْكُلُوا أمَْواَلَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلْبَـاطِلِ وَتُدْلُوا بهَِا إلَِى الْحُكَّامِ لتَِـأْكُلُوا فرَيِقــًا مِـنْ أمَْـواَلِ ﴿

.4﴾تَعْلَمُونَ وأَنَْتُمْ 

:یقــال.أي لا تلقــوا بــأموالكم إلــى الحكــام لتأكلوهــا بالتحــاكم، فتــداولوا مــن الإدلاء أي الإلقــاء
لــى إودلــت بــه أدلیــت دلــوي فــي البئــر أدلوتهــا ونزعتهــا، ومــن المجــاز دلــوت حــاجتي طلبتهــا، «

أرسـله إلـى  :أي.5»شبعت به إلیـه، وأدلـى بحجتـه أظهرهـا و أدلـى بمـال فـلان إلـى الحكـام رفعـه

.الحكام

وناوبـــه«:بمعنـــى التنـــاوب علـــى الشـــيء حیـــث یقـــول''حنـــا غالـــب''و ورد لفـــظ تـــداول عنـــد 

  وداوله

عن حقائق التنزیل وعیوب الأقاویل في وجوه التنزیل، دار المعرفة للطباعة الزمخشري،الكشاف -1

.438، ص2ت، ج.دلنشر،بیروت،لبنان،او 

.140آیة آل عمران، -2

.466الزمخشري، الكشاف، ص-3

.188البقرة، آیة -4

، 2م، ج1997، 1شهاب الدین ابن خفاجي، عنایة القاضي و كفایة الراضي، دار الكب العلمیة، بیروت،لبنان، ط-5

.476ص
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.1»و یقال تناوبوا على الأمر و تداولوه:وغایره

إذا نظرنـا إلــى مختلـف المفــاهیم اللغویـة التــي أوردت مصـطلح التــداول سـواء فــي النصــوص 

اللغویــــة نجــــد أن دلالــــة المصــــطلح تــــدور حــــول معــــاني القرآنیــــة أو فــــي المعــــاجم و المصــــادر

.التحول والانتقال و التناوب على الشيء

''Pragmatique''المفهوم الاصطلاحي للتداولیة -2

 :ربـــــعند الغ-أ 

ـــــــــت ســـــــــنة  ـــــــــد كان ـــــــــة المـــــــــیلاد الأول لمصـــــــــطلح 1938لق ـــــــــى ،Pragmatiqueبمثاب عل

Charles''تشـــارل مـــوریسیدالفیلسوف Moris''جزءمنالســـمیائیات، تهـــتم «:حیـــث عرفهـــا بأنهـــا

.2»بدراسة العلاقة بین العلامات و مستعملیها

الوجـــه :فیقتـــرح وجوهـــا متعـــدد عرفـــت بهـــا التداولیـــة«Livinsonأمـــا الباحـــث اللســـاني لیفنســـون

مســـتمد مـــن تعریـــف تشـــارل مـــوریس فـــي تقســـیمه للســـمیائیات إذ عـــدت التداولیـــة بـــذلك :الأول

Langageللاســتعمال اللغــويدراســة Usage لمجموعــة مــن الأشــخاص تــربطهم معــارف

.خاصة ووضعیة اجتماعیة معینة

وأخیــرا .فقــد ربطـه لیفنســون بخاصــیة الإدراك، أو القـدرة علــى فهــم الجمـل الغریبــة:الوجـه الثــاني

سـیاقاتها بالسـیاق علـى أنهـا دراسـة لكفایـة مسـتعملي اللغـة فـي ربطهـم اللغـة ب)التداولیـة(ربطها 

.3»الخاصة

ت، .ط، د.حنّا غالب، كنز اللغة العربیة، موسوعة في المترادفات و الأضداد والتعابیر، مكتبة لبنان،بیروت،لبنان، د-1

 . 4ص

، 2محاولـة تأصـیلیة فـي الـدرس العربـي القـدیم، بیـت الحكمـة، العلمـة، الجزائـر، طخلیفة بوجادي، في اللسـانیات التداولیـة-2

.141-140م، ص2012

اربد،الأردن، عند سیبویه، عالم الكتب الحدیث، إدریس مقبول، الأسس الإبستیمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي-3

.262م، ص1،2006ط
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وهــذا التعریــف یحیلنــا إلــى أن التداولیــة تعنــى بدراســة اللغــة فــي الاســتعمال، وهــذا یــدل علــى 

ـــات  ـــاة تواصـــل، وهـــي تمثـــل مكون ـــة الاتصـــالوجـــود مـــتكلم، ومســـتمع وقن ـــذلك فمعظـــم عملی ، ل

.الباحثین أدركوا الأهمیة الكبرى للسیاق و أولوه الدور الأساسي في تعریف التداولیة

علـــم یخـــتص بتحلیـــل الأفعـــال الكلامیـــة «فقـــد عـــرف التداولیـــة بأنهـــاVanDijkأمـــا فـــان دایـــك

.1»ووظائف المنطوقات اللغویة، و سماتها في عملیة الاتصال بشكل عام

هو یرى أن التداولیة تهتم بدراسة الأفعال الكلامیة و الكشف عن أهمیتها في عملیةف

مستعملیها، وتعتبر نظریة أفعال الكلام من أهم الأسس التواصل، و الأثر الذي تتركه في 

.التي قامت علیها التداولیة

إطار معرفي یجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند معالجتها «:كما عرفها إیلوار بأنها

:للقضایا اللغویة بثلاث معطیات لما لها من دور فعال في توجیه التبادل الكلامي وهي

 المخاطب/المخاطب (المتكلمین(

المقام/الحال(السیاق(

2»العادیة الكلام، أي الاستعمال العادي و الیومي للغةفي الواقعلاستعمالات ا.

:والملاحظ أن إیلیوار ركز في تعریفـه للتداولیـة علـى عناصـر التبـادل الكلامـي المتمثلـة فـي

أهمیـــةفي تحقیـــق ، وذلـــك لمـــا لهـــا مـــن)دوره فـــي تحدیـــد المعنـــىالســـیاق، و المتكلم،المســـتمع، و (

.التواصل

یعد مـن أهـم عناصـر التداولیـة التـي أخـذها contextالسیاق وتجدر الإشارة إلى أن عنصر 

بعین الاعتبار في عملیة الإنتاج اللغوي لأن المعاني الحقیقیـة للملفوظـات لا یمكـن تحدیـدها إلا 

م بمنــأى عــن الســیاق عملیــة الفهــم والإفهــام لا یمكــن أن تــت«:إذا كانــت ضــمن ســیاق معــین إذ أن

اللغوي الذي یتیح للمرسل التلفظ بخطابه ضمن مقام معین یتجـه بـه نحـو المرسـل إلیـه، فیصـبح 

دولة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه الحدیثةأثرها في تدریس النصوص،محمد الأخضر الصبیحي، المناهج اللغویة -1

.177،176م، ص2005م،2004یمینه بن مالك،جامعة قسنطینة،:إشراف

.177،176م،ص2000ط، .خولة طالب إبراهیم، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر،الجزائر،الجزائر، د-2
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معنــى الملفــوظ هــو القیمــة الحقیقیــة التــي یكتســبها الخطــاب فــي ســیاق الــتلفظ،  أي أن المعنـــى 

غیــر بعیــد عــن ذلــك نجــد .1»كقیمــة للملفــوظ لا تــتحكم فیــه اللغــة بقــدر مــا یــتحكم فیهــا مســتعملوها

f.Licantلیكانــت ،A.M.Dillerإن التداولیــة تــدرس اســتعمال اللغــة مــن «:یعرفانهــا بقولهمــا'دیلــر

خــــلال عملیــــة الكــــلام و الســــمات الممیــــزة التــــي یتمیــــز بهــــا النظــــام اللغــــوي التــــي تظهــــر قوتهــــا 

.2»الحدیثیة)أهمیتها(

إلى أنها تجمع علـى أن هـذه الأخیـرة و لعل التمعن في التعریفات السابقة یوصلنا لا محالة 

تعنــي دراســة اللغــة فــي الاســتعمال، و هــذا یــدل  دلالــة واضــحة علــى وجــود مــتكلم  )التداولیــة(

.ومستمع و قناة تواصل و هي مكونات سیاق الكلام، إن لم نقل بعض مكوناته

تبط بأحــد ومعنــى هــذا أن التداولیــة تهــتم بدراســة المعنــى الكــامن فــي الكلمــات وحــدها أو المــر 

.مكونات الرسالة اللغویة

 :ربـــــــــعند الع- ب 

دقیــق لمصــطلح التداولیــة، محاولــة الوصــول إلــى مفهــوم شــامل و لقــد بــرزت جهــود جــادة فــي

:وهذا راجع لعدة أسباب من بینها

حداثة هذا الحقل في المباحث اللسانیة.

علم إلىتنتمیــ«:فهــي نشــأتها غیــر القــارة فــي مصــدر معــین مــن مصــادر المعرفــة الإنســانیة

.3»اللغة كما تنتمي إلى علم النفس و علم الاجتماع

 مما أدى إلى تباین وتنوع تعریفاتهاالفلسفیة للباحثین تباین المنطلقات الفكریة و.

هـــذا بالإضـــافة إلـــى صـــعوبة الوقـــف عنـــد تســـمیة معینـــة فقـــد تعـــددت الترجمـــات للمصـــطلح 

، فقیـــل البراغماتیـــة، والبراغماتیـــك، ولــیس هنـــاك إشـــكال فهـــي تعـــد ''pragmatique''الأجنبــي 

، 1،ط)بیروت، لبنان(، الدار الجدیدة المتحدة،)مقاربة لغویة تداولیة(الشهري،استراتیجیات الخطابعبد الهادي بنظافر -1

.23،22م،ص2004

،قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب و اللغات، جامعة )مجلة أكادیمیة(الطاهر لوصیف،التداولیة اللسانیة، اللغة و الأدب،-2

.8م، ص2006، 17الجزائر، العدد 

.144م، ص2001، 1سعید حسین بحیري،القاهرة،مصر،ط.دایك،علمالنص،مدخل متداخل الاختصاصات،تفان -3
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الترجمة الحرفیة للمصطلح الأجنبي، إنما الفـرق وجـد بـین المصـطلحات العربیـة حیـث ترجمـت 

pragmatique ،أن بــین هــذه ونجــدإلــى المقامیــة و الوظیفیــة والســاقیة والذرائعیــة والنفعیــة

.استعمالها مترادفةالمصطلحات فروق في المعاني لا تسمح ب

م        1970غیـــــر أن مصـــــطلح التداولیـــــة الـــــذي اســـــتخدمه الـــــدكتور طـــــه عبـــــد الرحمـــــان ســـــنة 
لـــــى ع، هـــــو الـــــذي صـــــار مهیمنـــــا 1»ومدحـــــه الـــــدكتور الجیلانـــــي دلاش بالخفـــــة و السلاســـــة«

.استعمالات الدارسین

م علـــى 1970وقـــع اختیارنـــا منـــذ ســـنة «:فـــي هـــذا الصـــدد'طـــه عبـــد الرحمـــان'حیـــث یقـــول 

عتبـــار باالمطلـــوب حقـــه يمصـــطلح التـــداولیات مقابـــل للمصـــطلح الغربـــي براغماتیقـــا لأنـــه یـــوف

ومنذ ذلك الحین لقي مصـطلح التداولیـة ترحیبـا .2»دلالته على معنیي الاستعمال، والتفاعل معا

.أخذوا یدرجونه في أبحاثهم، و لدى الباحثین

التداول عندنا متـى تعلـق «:التداولیة في قوله'طه عبد الرحمان'رف و من هذا المنطلق یع

بالممارســة التراثیــة، و هــو وصــف لكــل مــا كــان مظهــرا مــن مظــاهر التواصــل و التفاعــل بــین 

صــانعي التــراث مــن عامــة النــاس و خاصــتهم، كمــا أن المجــال فــي ســیاق هــذه الممارســة هــو 

وصــف لكــل مــا كــان نطاقــا مكانیــا و زمانیــا لحصــول التواصــل و التفاعــل، فالمقصــود بمجــال 

.3»فاعل في التجربة التراثیة، هو إذ محل التواصل و التفاعل بین صانعي التراثالت

.فالتداول من خلال هذا التعریف جاء بمعنى التواصل و التفاعل

حــول الوظــائف التداولیــة 'أحمــد المتوكــل'م ظهــر مؤلــف للباحــث المغربــي 1985فــي ســنة 

حیـث عـد هـذا المؤلـف إنجـاز تـداولیا نحویـا هامـا ،الوظائف التداولیة في اللغة العربیة:بعنوان

أسهم في إثراء هذا الاتجاه الدراسي، الذي حصر مصادر التفكیر التداولي اللغـوي العربـي فـي 

علم النحو و البلاغة و الأصول و التفسیر و كل هذه العلوم تؤول إلى المبـادئ الوظائفیـة، إذ 

نحــــوه       (فــــي مجموعــــه بــــر والقــــدامى إذا أعتإنتــــاج اللغــــویین العــــرب«:یــــرى أحمــــد المتوكــــل أن

.119لدرس العربي القدیم، صخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة محاولة تأصیلیة في ا-1

.27م، ص2000، 2طه عبد الرحمان،أصول الحوار وتجدید علم الكلام،الدار البیضاء، المغرب، ط-2

.244م، ص2005، 2طه عبد الرحمان،تجدید المنهج في تقویم التراث،الدار البیضاء،المغرب،ط-3
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درس لغـــــوي وظیفـــــي یشـــــكل مرحلـــــة مـــــن أهـــــم مراحـــــل تطـــــور )وبلاغتـــــه و أصـــــوله و تفســـــیره

.1»لمقاربات الوظیفیة في الفكر اللسانيا

علــم «:أمـا الـدكتور مسـعود صـحراوي فیقـر بـأن التداولیـة لیسـت علمـا لغویـا محضـا و لكنهـا

اللغویــة فــي مجــال الاســتعمال و یــدمج مــن تــم مشــاریع معرفیــة جدیــد للتواصــل یــدرس الظــواهر 

.2»متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي و تفسیره

فتفسـیر ظــاهرة التواصــل اللغــوي یعنــي الخــروج إلـى معنــى المــتكلم أو تجــاوز المعنــى اللغــوي 

یبحــث فــي والــدلالي إلــى المعنــى المقصــود، وهــي بهــذا المعنــى تعــد فرعــا مــن فــروع علــم اللغــة 

إذا قـال «:كیفیة اكتشاف السامع مقاصد المتكلم أو بعبارة أخرى هـي دراسـة معنـى المـتكلم مـثلا

لك أحدهم هذه سیارتك؟ لیس بالضرورة أنه ینتظر منك الإجابة بنعم أو لا فقد یریـد أن ینبهـك 

.3»لتبعد سیارتك من طریقه

وتنـوع التعریفـات )التداولیـة(دید مفهوم هـذا المصـطلحوعلى الرغم من هذا الاختلاف في تح

إلا أننــا نجــد أن أغلــب المفــاهیم تتفــق فــي بعــض اهــات الثقافیــة و الفكــرة لواضــعیها،بتنــوع الاتج

النقــاط التــي تســمح لنــا باســتخلاص مفهــوم لمصــطلح التداولیــة علــى أنهــا دراســة اللغــة  أثنــاء 

غیـة یاق، مع التركیز على عناصر العملیة التبلیالاستعمال دون إهمال المعنى الذي یحدده الس

وهمــا طرفــا الخطــاب، أمــا الرســالة فهــي الخطــاب الــذي یرســله )المرســل إلیــه/المرســل(وهــي 

المخاطــــب مراعیــــا فــــي ذلــــك المقــــام ومقتضــــى الحــــال لتحقیقــــي التواصــــل بهــــدف التــــأثیر فــــي 

ـــة التواصـــلیة،فالتداولیةشـــالم ـــى إ اركین فـــي العملی ـــد مقاصـــدنا و توضـــیحها ذ تســـاعدنا عل تحدی

.ضمن سیاق محدد ومناسب لها

كمــا أن الدراســة التداولیــة لا تكتفــي بالوصــف والتفســیر عنــد حــدود البنیــة اللغویــةبل تتجــاوز 

.ذلك إلى مستویات أعمق، وأكثر استیعابا للظاهرة اللغویة بكل أبعادها التواصلیة

.9م، ص1987أحمد المتوكل،اللسانیات الوظیفیة مدخل نظري،منشوات عكاظ، الرباط ،المغرب،-1

 .29صمسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة،-2

.12م، ص2006محمود أحمد نخلة،آفاق جدیدة للبحث اللغوي المعاصر،دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،مصر،-3
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.التداولیةاللسانیاتروافد : المبحث الثاني

نشطت حركت المناهج النقدیة حدیثا لاسیما تلـك التـي تسـتند إلـى الـدرس اللسـاني و مـا لقد 

قدمته من نتائج في تحلیل اللغة ودراسـتها، و لعـل بعضـا منهـا نشـأ ردا علـى منـاهج أخـرى، و 

البعض الآخر یمكن أن یجمع مـا تعرضـه عـدة منـاهج سـابقة ، ممـا جعـل المنظومـة المنهجیـة 

.و لم تعرف الاستقرار منذ مدةعموما في تغیر دائم،

وظل النص الأدبي حقلا خصبا لها، مبینا مـا فیهـا مـن جدیـد أو قصـورفي معالجـة الظـاهرة 

الأدبیــة، و حظیــت لغتــه باحتفــاء معظــم المنــاهج فتناولتهــا مــن مختلــف الجوانــب، ومــن أهــم مــا 

إلى الدراســـة اللغویـــة،الإفرادیـــة التـــي تنظــر فـــي الوحداتیمیــز هـــذا التنـــاول، أنهـــا بــدأت بالدراســـة

وهـي (الدلالیة التي تقف في محصـول المعنـى فیمـا بـین تراكیـب الـنص، إلـى الدراسـة التداولیـة 

والاعتداد مقاصــده، التــي تتجــاوز ذلــك إلــى الاهتمــام بنوایــا المــتكلم  و )امتــداد للدراســة الدلالیــة

.بالظروف المحیطة بإنتاج النص وتلقیه

لیــة آخــر مولــود للســانیات مهمتهــا دراســة الــنص الأدبیــوالظفر وبهــذا تعــد اللســانیات التداو 

بالدلالــة الكاملــة، الكامنــة فــي الــنص ذاتــه، و نفــس منتجــه، و فــي نفــس متلقیــه،وفي عناصـــر 

.السیاق المختلفة التي تحیط بعملیة انجازه و أدائه

تحدیـدا ومن هنا عرف مطلع القرن العشرین تحولا هاما فـي تـاریخ الفكـر اللسـاني الحـدیث و 

مع ما قدمه اللساني فردینان دي سوسیر فـي محاضـراته الشـهیرة، حیـث عـدت تأسیسـا لمرحلـة 

عــدت اللســانیات درســا سوســیرجدیــدة مغــایرة لتصــورات الدارســین الســابقین، لكــن محاضــرات 

جدیدا، له مقوماته التـي تمیـزه عـن البحـوث السـابقة، ولـه مقولاتـه التـي یسـتند إلیهـا، بعـده علمـا 

. ضمن حقول المعرفة الأخرىمستقلا

لـــذلك ســـنكتفي فـــي مـــا یلـــي بـــذكر أهـــم مـــا قدمتـــه محاضـــراته علـــى ســـبیل التأســـیس للـــدرس 

.التداولي
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.قدیمااللسانیات التداولیةنشأة-1

اللســانیات التداولیــة ینبغــي الإشــارة إلــى تطــور اللســانیاتمن الاتجاهــات نشــأة قبــل الحــدیث عــن 

.البنیویة إلى ما بعد البنیویة

فــالمتتبع لدراســة اللغــة عمومــا، یجــدها ناشــئة غالبــا فــي الحقــل الفلســفي أو الحقــل الــدیني، 

علــى اخـــتلاف توجهاتــه، وتلـــك كانــت میـــزة الــدرس اللغـــوي قبــل سوســـیر، حیــث نشـــأة البحـــوث 

اللغویــة ضــمن القضــایا الفلســفیة أو الدینیــة، ولــم تكــن اللغــة حینهــا بمعــزل عــن  الفلســفة ولكــن 

ي محاضـراته و إلحاحـه علـى المـادة المسـتقلة للغـة عـن الفلسـفة بغیـة تأسـیس اجتهاد سوسیر ف

، جعـــل البحـــث اللغـــوي عمومـــا یبتعـــد عـــن الحقـــل الفلســـفي، )اللســـانیات(علـــم مســـتقل یدرســـها 

.لیخلص إلى بناه و تراكیبه، وخصائصه

وبعـــــــــــد مســـــــــــیرة الاتجاهـــــــــــات البنیویـــــــــــة المختلفـــــــــــة و ربمـــــــــــا خلالهـــــــــــا، تعـــــــــــود اللســـــــــــانیات       

فــي منتصــف القــرن العشــرین لتســتند إلــى الــدرس الفلســفي و مقولاتــه، و صــار للفلســفة الحدیثــة 

ـــر مـــن اتصـــال باللغـــة، ممـــا جعلهـــا أحـــد المصـــادر الهامـــة لتطـــورات اللســـانیات الحدیثـــةو  أكث

.سنلمس ذلك بوضوح خلال تتبع مسار نشأة اللسانیات التداولیة

اللسانیة ما بعد البنیویـة و التـي اعتمـدت المعطیـات اللسـانیة لقد ظهرت العدید من التیارات 

:السوسیریة و استندت إلى مقولات الفلسفة اللغویة و التي نذكر منها

اللسانیات التولیدیة التحویلیة.

اللسانیات الوظیفیة.

اللسانیات النصیة.

اللسانیات التداولیة، وهو الاتجاه الذي سنخصه بالتفصیل و الشرح.

:  ــــــــیعــــد هــــذا الاتجــــاه امتــــدادا لمــــا أرســــاه بیــــرس فــــي القــــرن التاســــع عشــــر حــــین صــــاغه ب«

''Pragmatisme''  و قوامــه أن قیمــة الأفكــار ،، ثــم عــدل مفاهیمــه ولــیم جــیمسم1905عــام
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ثـم سـرعان ماصـارت هـذه السـمة  ؛تقاس بمدى انطباقها علـى الواقـع و صـیغتها عملیـاالمجردة 

.1»ممیزة للثقافة الأمریكیة الحدیثة بشكل عام

وهــي تســمح بــالنظر إلــى عــالم یمــوج بالحیــاة والنشــاط، بعیــدا عــن العــالم المصــطنع الــذي 

.یتخیله الفیلسوف المثالي

ولئن كانت لا تعترف إلا بمادیة الفعل و واقعیته، فالثقافة العربیة تؤید ذلـك، لكنهـالا تعـزو 

و . العربیــة ومــا یــرتبط بــهكــل شــيء إلــى انطباقــه عملیــا، ممــا یعكــس الجانــب الروحــي للثقافــة

لفهــــم حقیقــــة اللغــــة، یــــدعو هــــذا الاتجــــاه إلــــى الاهتمــــام بمــــا أهملتــــه اللســــانیات فــــي الجانــــب 

،لاســـیما دراســـة اللغـــة بمســـتخدمیها، حیـــث لا یمكـــن أن تبقـــى محصـــورة فـــي علمـــي يالاتصال

.النحو والمعاني، والإلمام بكل العناصر الفاعلة في عملیة الإبلاغ

.بإیجاز مسار اللسانیات منذ نشأتها إلى ظهور الدرس التداوليناتتبعو بهذا نكون قد

إن تقصي جذور التداولیة یفضي لا محالة إلـى منبـع كـان بمثابـة الأرضـیةالتي نبتـت فوقهـا 

التداولیـــة، أطلـــق علیهـــا اســـم الفلســـفة التحلیلیـــة، و قـــد ظهـــر هـــذا الاتجـــاه بزعامـــة الفیلســـوف 

،فــي كتابــه أســس علــم الحســاب)GottlobFerge)1848/1925الألمــاني غوتلــوب فرجیــه 

كمــا كــان لــه ...لغویــة كثیــرة مــن بینهــا تمیــزه بــین المعنــى والمرجــع،الــذي أجــرى فیــه تحلــیلات 

.وافر الفضل في إحداث قطیعة بین الفلسفة القدیمة و الفلسفة الحدیثة

ــــــــه الفیلســــــــوف النمســــــــاوي لودفیغفیتغنشــــــــتاین ــــــــى درب فرجی ــــــــد ســــــــار عل Wittgenteinوق

إن صــح _ أقــرت  التــي«مؤسســا اتجاهــا جدیــدا ســماه فلســفة اللغــة العادیــة، )1889/1951(

بزئبقیة المعنى عند بحثها عن طبیعة هذا الأخیر في كلام الرجـل العـادي فوصـلت _التعبیر 

إلــى نتیجــة مفادهــا أن المعنــى لــیس ثابتــا و لا محــددا، و دعــت بــذلك إلــى تفــادي البحــث فــي 

.2»المعنى المنطقي الصارم

.100دلیل الناقد الأدبي، ص:بازعيمیجان الرویلي وسعد ال:ینظر-1

.20مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص-2
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و هكــــذا اتخــــذت الفلســــفة التحلیلیةاللغــــة موضــــوعا للدراســــة باعتبارهــــا الأداة المعرفیــــة التــــي 

ضاربة بـذالك مـا جـاءت بـه الفلسـفة الكلاسـیكیة «نستطیع بواسطتها فهم الكون فهما صحیحا 

و خاصـــة مبـــدأ اللغـــات الطبیعیـــة التـــي لـــم تلتفـــت إلیـــه هـــذه الأخیـــرة و لـــم تلـــه مـــا یســـتحقه مـــن 

والـذي یعـد مـن صـمیم اهتمت به الفلسفة التحلیلیة،بحث، و هو المبدأ نفسه الذي الدراسة و ال

.1»البحث التداولي

شـارل سـندرس بیـرس، أوسـتین، وسـیرل،   و :وبعد ذلك تأثر بهذا المنهج كل من الفلاسـفة

.قد اهتموا بشكل كبیر في تطویر ها المنهج التداولي و إرساء دعائمه

:غربيفي الفكر ال التداولیة-2

لقد اهتم الدارسون منذ القدیم بقضیة الدلالـة، فـالمنطق عنـدهم مـثلا بهـدف إلـى الإقنـاع 

ـــدیم الحجـــج و البـــراهین التـــي تثبـــت الأشـــیاء و تربطهـــا ببعضـــها، فالإنســـان حســـبهم  و إلـــى تق

مضــطر إلــى اســتخدام العلامــات و نظــام مــن الأدلــة لتمثیــل الواقــع و الأشــیاء التــي تحــیط بــه، 

نظــرا لتعقیــد العــالم فهــو محتــاج إلــى اللغــة و إلــى اســتعمالها لیعبــر عــن حاجاتهفاللغــات ذلــك «

.لأنها تعبر عن رغباته أفكاره التي یطمح إلیها،2»هي أحسن مرآة للعقل البشري

:بیرسساندرسشارل -1

فــي  یعتبــر الفیلســوف والســمیائي تشــارل ســاندرس بیــرس مــن الأوائــل الــذین أحــدثوا تطــورا

.3»ارتبطت عنده التداولیة بالمنطق ثم بالسمیوطیقا«المجال اللساني والفلسفي حیث

مـــا ارتبطـــت كـــذالك بمیـــدان المعرفـــة و المـــنهج العلمـــي، فقـــد ظهـــرت ملامـــح التداولیـــة مـــع ك

م، و قـد تسـاءل بیـرس متـى یكـون للفكـرة 1878ظهور مقال كیـف نجعـل أفكارنـا واضـحة عـام 

ــــین الــــذوات والنشــــاط  ــــل إدراكــــه بواســــطة التفاعــــل الــــذي یحــــدث ب ــــى ، ودرس الــــدلیل وعل معن

ربـة الإنسـانیة مـن خـلال الأدلـة، وربطهـا بـالواقع الاجتمـاعي، السمیائي و قد حاول تطویر التج

.21مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص-1

.11ي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص لالجیلا-2

.198نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة،ص -3
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إن الواقــع المــدلول الــذي یفتــرض تجربــة إنســانیة مبنیــة لا علــى مــاهو فــردي بــل علــى مــا هــو 

.اجتماعي

وقد اختلف مفهوم بیریس للتداولیة بتطور مراحل فكره، إذ انطلـق ابتـداء بالتسـاؤل و البحـث 

حا، و انتهــى إلـى أن تصـورنا لموضــوع مـا یقـاس بالنتــائج، عـن كیفیـة جعـل أفكارنــا أكثـر وضـو 

وقـد اهـتم بیــریس بالإشـارة اهتمامـا بالغــا، وبحـث عـن الطــرق التـي بواسـطتها یــتم الاتصـال بــین 

الأفراد، وجعلها نظریة لیعتبر من خلال ذلك أن التداولیة فرع من السـمیائیات وذلـك فیمـا كتبـه 

ـــة تـــرفض كـــلا مـــن وعبـــر عنـــه فـــي تلخیصـــه لإطارهـــا العـــام، و ـــك أن الســـمیائیات المتداول ذل

.الدراسات التركیبیة و الدلالیة

ومنهج ســیلة مــن وســائل المعرفــة و الاتصــالفالتداولیــة بهــذا المنظــور هــي نقــل للواقــع و و 

أن بالتحدیـــد التـــداولي تتحـــدد العلامـــة اللســـانیة، »لجمیـــع میـــادین المعرفـــة ، ولـــذلك رأى بیـــرس

، العلامـــة 1»ســیق مــع علامــات أخـــرى مــن طــرف أفــراد جماعــة معینــةبحكــم اســتعمالها فــي تن

.اللسانیة تحمل معناها من خلال ظروف استعمالها

:شارل موریس-2

لقـــد اعتبـــر تشـــارل مـــوریس التداولیـــة جـــزءا مـــن الســـمیائیات و أحـــد مكوناتهـــا، تهـــتم بدراســـة 

، وحـدد ...)قـارئ، كاتـبمـتكلم، سـامع، (العلاقة بـین العلامـات، و بـین مسـتعملیها و مفسـریها 

:ما یترتب عن هذه العلامات حینما شرح أبعاده السمیائیة الثلاثة

» علاقة العلامات بالموضوعات المعبر عنها، و ذلك بعد دلالي یهتم بعلم الدلالة

بهــا، وبــالمتلقي، و بــالظواهر النفســیة والحیاتیةوالاجتماعیــة  نعلاقــة العلامــات بالنــاطقی

.وذلك هو البعد التداولي، اهتمام التداولیة.العلامات و توظیفهاالمرافقة لاستعمال 

2»علاقة العلامات فیما بینها، وذلك بعد تركیبي، یهتم به علم التراكیب.

41محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -1

.19،18ي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، صلالجیلا-2
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ولقــد نبــه مــوریس إلــى علاقــة العلامــة بمســتعملیها و طریقــة توظیفهــا وأثرهــاعلى المتلقینــوإلى 

.ة ببعضها ارتباطا وثیقاعلاقة الرموز بمؤولیها، وكل هذه الفروع مرتبط

فالتداولیــة تــدرس كیفیــة تفســیر المتلقــي للعلامــة، وهــذا التفســیر لا یــتم بمعــزل عــن كــل البنــى 

التركیبیــــة و النحویــــة للغــــة المســــتخدمة، لأن النظــــام اللغــــوي یركــــز علــــى الأشــــیاء والعلامــــات 

.المتكلموالتداولیة تعتمد على علمي التركیب والدلالة في محاولتها الكشفعن مقاصد

و لقد نظر موریس إلى الأدلة وبحث في كیفیات تأثیرها علـى المرسـل إلیـه، فقـد نظـر إلیهـا 

نظرة سلوكیة، وقال أنها هي الطاغیة على الموقف وهي التي تهیئ المخاطب لاتخـاذ رد فعـل 

معین، فكل قول في وضع معین یؤدي إلى الإجابة نفسها، أو رد الفعل فـي كـل مـرة یسـتوجب 

مــا، كاتخـاذ موقــف لــدى المتلقـي ســواء كــان هـذا الموقــف إیجابیــا أم سـلبیا إزاء مــا حــدث، دلیـل 

.أو شيء ما أو مقام ما

مما سبق نستنتج أن موریس لا یبتعد كثیرا عن تصور بیرس إلا مـن حیـث البعـد السـلوكي، 

و لقــد كــان مفهــوم مــوریس محفــزا أو ســببا للنهــوض بمجموعــة مــن الدراســات تضــمنت دراســة 

واهر النفســیة و الاجتماعیــة الموجــودة داخــل أنظمــة العلامــات بشــكل عــام، و داخــل اللغــة الظــ

بشــــكل خــــاص، و دراســــة التصــــورات التجریدیــــة التــــي تشــــیر إلــــى الفــــاعلین ودراســــة المفــــردات 

.التأثیریة و الإشاریة

):1889/1951(فینجنشتاین -3

في حقل اللغـة ، و إیجـاد لغـة فكر فینجنشتاین متأثرا بالفلسفة و المنطق و حاول الإسهام «

مثالیة تتطابق و الفكـر الفلسـفي ، و لكنـه سـرعان مـا عـدل عـن ذلـك و اتجـه إلـى دراسـة اللغـة 

.1»العادیة

.الدلالة، القاعدة، ألعاب اللغة:و تعتمد هذه الفلسفة على ثلاثة مفاهیم أساسیة هي

اتساعا من القولوقد فرق بین الجملة و القول و جعل الجملة أقل :لدلالةا.

.42اللغوي المعاصر،صمحمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث-1
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هــي مجمــوع المثــل الصــالحة لعــدد كبیــر مــن أحــوال المتكلمــین و التــي تســمح :القاعــدة

.بالتنویع للنشاط اللغوي و هي القاعدة النحویة الصحیحة في الترتیب و الاستعمال

إنــه مفهــوم لا ینفصــل عــن مفهــومي الدلالــة، و القاعــدة ، وهــي فــي :الألعــاب اللغویــة

ل مــن أشــكال الحیــاة، و قــد تنــوع النشــاط اللغــوي و تعــددت الطرائــق فــي نظــر فینجنشــتاین شــك

اســتخدام الجملــة الواحــدة كالشــكر و التحیــة، فحســب فینجنشــتاین  اللغــة لیســت حســابا منطقیــا، 

بــل كــل لفظــة لهــا معنــى معــین، و لكــل جملــة معنــى فــي ســیاق محــدد، فالكلمــة والجملــة تكســب 

.1»معناها من خلال استخدامها

.فة المعنى عند فینجنشتاین یتحدد من خلال الاستعمالإذ معر 

لقــد ســاهم الفیلســوف فینجنشــتاین مســاهمة فعالــة فــي مجــال التداولیــة،حیث جعــل الاســتعمال 

.هو الذي یبث الحیاة و الحركة في اللغة، و جعل التواصل هدفا للغة

و بـــالرغم مـــن الجهـــود الفلســـفیة فـــي مجـــال اللغـــة و التداولیـــة علـــى وجـــه الخصـــوص إلا أن 

البحث فیها لم یتضح، و إجراءاتها التحلیلیة لم ترق إلى درجة العلمیة و الموضوعیة    

.الذي أدخل التداولیة في رحلة الاكتمال و النضج'جون أوستین'إلا بمجيء الفیلسوف 

:جـون أوستین-4

حیث اعتبـر أن اللغـة 'فینجنشتاین'ر جون أوستین بمن سبقه من الفلاسفة من أمثال لقد تأث

.تستخدم لتصف العالم، و ماهي إلا أداة رمزیة تشیر إلى الواقع، و الوقائع الخارجیة

لهــذه الأفكــار و نقــدها و أنكــر أن تكــون الوظیفــة الأساســیة للغــة هــي و قــد تصــدى أوســتین

خباریــة هــي وصــف حــال الوقــائع وصــفا إمــا یكــون صــادقاأو كاذبــا و فالعبــارات الإ«الإخبــار، 

لیمیز بین نوعین مـن العباراتـالتي تكـون أفعـالا منجـزة ، 2»أطلق علیه اسم المغالطات الوصفیة

.43محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص-1

.22ي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص لالجیلا-2
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فالأولى تخبر عن وقائع العالم الخارجي و یمن الحكم علیهـا بالصـدقأو الكذبوالثانیـة تنجـز بهـا 

.الصدقأو الكذبالأفعال و هي لا تتحمل 

و ضع نظریـة الأفعـال الكلامیـة، و یمكـن تلخـیص فكـره من خلال ما سبق نجد أن أوستین

:في نقطتین«

الأولى تتمثل في رفضه لثنائیة الصدق و الكذب.

1»الثانیة تتمثل في إقراره بأن كل قول عبارة عن فعل.

:ســـــــــــــــیرل-5

لقد كانت جهود أوستین مركز انطلاق أو نقطة إقلاع لتأسیس نظریة أفعـال الكـلام، حیـث 

أكمــل الباحــث ســیرل مســاعي و أفكــار أوســتین حینمــا حــدد مفهــوم الفعــل الإنجــازي الــذي غــدا 

مفهومـــا محوریـــا فـــي نظریـــة أفعـــال الكـــلام، وأحكـــم الأســـس المنهجیـــة التـــي تقـــوم علیهـــا، لكـــن 

.هوما محوریا في نظریة أفعال الكلامالفضل الذي غدا مف

:یمكن تلخیص جهود سیرل في النقاط الآتیة

نص سیرل على أن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصـغرى للاتصـال اللغـوي،وأن القـوة :أولا«

الـــذي یؤدیــه المــتكلم بنطقـــه لجملــة معینــة یكـــون 'دلیـــل القــوة الإنجازیــة'الإنجازیــة دلیــل یســمى 

.ینة تدل على دلالة معینة كالأمر،أوالنهيباستعماله لصیغة مع

أن الفعل الكلامي مرتبط بالعرف اللغوي و الاجتماعي، و هـو أوسـع مـن أن یقتصـر :ثانیا

.على مراد المتكلم

:طور سیرل شروط الملائمة، و جعلها أربعة و هي على التوالي:ثالثـا

لـب مـن المخاطـب و هو الذي یقتضـي فعـل فـي المسـتقبل یط:شرط المحتوى القضوي

.كفعل الوعد

.22ي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص لالجیلا-1
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ـــدي یتحقـــق هـــذا الشـــرط إذا كـــان المخاطـــب قـــادرا علـــى إنجـــاز الفعـــل :الشـــرط التمهی

.والمتكلم على یقین القدرة

 یتحقق حیث یكون المتكلم مخلصا في آداء الفعـل، فـلا یقـول غیـر مـا :الإخلاص طشر

.یقصد و لا یزعم على أنه قادر على فعل ما لا یستطیع

 یتحقق من خلال محاولة المتكلم التأثیر في السـامع للقیـام بالفعـل أو :الأساسيالشرط

.إنجازه حقا

.1»قسم سیرل أفعال الكلام إلى أفعال مباشرة و غیر مباشرة:رابعا

.وسنقوم بتفصیل أكثر لهذه العناصر في مبحث لاحق متعلق بعنصر أفعال الكلام

.29، ص مدخل إلى اللسانیات التداولیةدلاش، الجیلالی-1
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التداولیة في الفكر العربي-3

تمیــزت الدراســات اللغویــة فــي التــراث العربــي بالاهتمــام بــبعض الجوانــب التــي تعــد الیــوم مــن 

أهــم المبــادئ التــي تأسســت علیهــا  اللســانیات التداولیــة، حیــث اهــتم الدارســون القــدامى بدراســة 

الـنص باعتبــاره خطابــا متكــاملا متجــاوزة بــذلك مجـرد وصــف البنیــة و الشــكل النحویوكــل مــا لــه 

ملیـــة التواصـــل اللغـــوي كمـــا اهتمـــوا بمعیـــار الصـــدق و الكـــذب، و مطابقـــة الخطـــاب علاقـــة بع

.للواقع و عدمه مع مراعاة المقام و مطابقته لمقتضى الحال

و تبدوا هـذه المبـادئ السـمات التداولیـة واضـحة المعـالم فـي أعمـال بعـض البـاحثین القـدماء 

، الخصـــائص )ه255ت(للجـــاحظ،  ن، البیـــان والتبیـــی)ه204ت(نحـــو ذلـــك الرســـالة للشـــافعي 

أحمــد بــن فــارس .ن العــرب فــي كلامهــاعــ،والصــحابي فــي فقــه اللغــة و )ه392ت(لابــن جنــي 

، و أصـــــــــــــول )ه471ت(، و دلائـــــــــــــل الإعجـــــــــــــاز لعبـــــــــــــد القـــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــاني )ه395(ت

ـــــــدین )ه538(، الكشـــــــاف للزمخشـــــــري ت)ه483ت(يالسرخســـــــ ، التفســـــــیر الكبیـــــــر لفخـــــــر ال

  ).ه626ت(للسكاكيمفتاح العلوم  )ه606ت(الرازي

تجدیـــد المـــنهج فـــي تقـــیم التـــراث لطـــه عبـــد الـــرحمن، :إلـــى جانـــب الأعمـــال الحداثیـــة مثـــل

الوظــائف التداولیــة فــي اللغــة العربیــة، واللســانیات :إلــى أعمــال أحمــد المتوكــل نحــو ةبالإضــاف

.الوظیفیة

تضى الحـال و كل هذه الأعمال عالجت المسائل التداولیة، نحو قضیة المقام، والتأویل ومق

و قواعد استعمال اللغـة لـدى المتكلمـین و دورهـم فـي عملیـة التبلیـغ والإفهـام و مـا أدى بـبعض 

الباحثین إلى القول بأن اللغویین العـرب كانـت لهـم أسـبقیة الخـوض فـي مجـال الـدرس اللسـاني 

النحــــاة و الفلاســــفة المســــلمین، والبلاغــــین و «:التــــداولي، حیــــث یشــــیر ســــویرتي فــــي قولــــه أن

المفكــرین مارســوا المــنهج التــداولي قبــل أن یــذیع صــیته بصــفته فلســفة و علــم، رؤیــة و اتجاهــا 
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ـــــد وظـــــف المـــــنهج ـــــا، فق ـــــا و أوروبی ـــــل الظـــــواهر أمریكی ـــــي تحلی ـــــوعي ف ـــــداولي ب ـــــات او الت لعلاق

.1»المتنوعة

ى النظـــر فـــي الخطـــاب مهتمـــة فـــي فالدراســـات اللغویـــة العربیـــة كانـــت تقـــوم فـــي الأصـــل علـــ

ودورهـم فـي عملیـة الإفهـام، وهـذا )المـتكلم، السـامع(الوقت نفسه بدور المشاركین فـي الحـدیث 

اســـم جـــامع لكـــل شـــيء كشـــف لـــك قنـــاع المعنـــى، وهتـــك »مـــا یقابـــل البیـــان عنـــد الجـــاحظ فهـــو

ا كـان الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقته و یهجم على محصـوله كائنـا مـ

ذلـــك البیـــان، و مـــن أیجـــنس كـــان الـــدلیل، لأن مـــدار الأمـــر و الغایـــة التـــي إلیهـــا یجـــري القائـــل

والسامع إنما هو الفهـم و الإفهـام، فبـأي شـيء بلغـت الإفهـام وأوضـحت عـن المعنـى، ذلـك هـو 

.2»في ذلك الموضعالبیان

منــذ القــدیم حیــثالاتصــال أو التواصــلاللغویــة العربیــة عملیــةوكمــا اهتمــت هــذه الدراســة

قتیبــة العســكري،وابنهــلالوأبــيالجــاحظ،عنــد الأولــى التنظیریــةالدراســات إلــى جــذورهاتعــود

 عـــن مباشـــرةالنـــاتجبـــالأثرتهـــتممعیـــاريطـــابع ذات كانـــتلكنهـــاوغیـــرهم،القرطـــاجنيوحـــازم

 ركـز فكمـاالحدیثـة،للتداولیـةملامـح هـذا وفـي ناجحـاً،الخطـابتجعـلالتيوالشروطالرسالة،

 وعضــوالقصــد،والتــأثر،التــأثیروعملیــةوالرســالة،والمتلقــي،المرســل علــى المنظــرون هــؤلاء

.التداولیةالنظریةجوهرتعدأیضاً فإنها... والإفهام الكلام،منوالفائدة،المتكلمنوایا

جـاحظيبعـدالحدیثـةالتداولیـة أن إلـى العربیـةالبلاغـةكتابـه فـي العمـريمحمـد ذهـب وقـد

عملیـةوالتبیـین وعلـىالبیـانكتابـه فـي المسـتوى هـذا علـىه وتركیـز الجـاحظلاهتمـامأصـله في

بالتداولیــةالیــومتعــرفوالتــيعنــده،النظریــة هــذه ســمیت وقــد والإقنــاع،المتلقــي، فــي التــأثیر

.والمقامالتأثیر:بـنظریة

بعـد وهـو العربیـةالبلاغـة فـي الأساسیةالأبعادأحد هو البعد هذا إن«: العمريمحمدیقول

البلاغـــةاختـــزال إلـــى أدى لاحقـــةمرحلـــة فـــي عنـــهالبـــدیعیینتخلـــيوإنأساســـه، فـــي جـــاحظي

عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة )مجلة(محمد سویرتي، اللغة ودلالاتها، تقریب تداولي للمصطلح البلاغي، -1

30، ص2000، مارس 3، العدد28والفنون، الكویت، السعودیة، المجلد 

ط، .وشرح عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، د.تحالبیان والتبیین، ،)ابو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ-2

.76صت، .، د1ج
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ـــة ـــامالتـــأثیرنظریـــةوتحظـــىمجالهـــا،وتضـــیقالعربی ـــرةبعنایـــةحالیـــاً والمق الدراســـات فـــي كبی

 هــو جدیــدعنــوانتحــتالعربیــةالبلاغــة إلــى الاعتبــار إعــادة فــي الشــروعثــمومــنالســمیائیة،

.1»التداولیة

واهتمامــهوظــائفثــلاث إلــى للبیــانتقســیمهخــلالمــنالجــاحظعنــدالتداولیــةجــذوروتتجلــى

أمــا«:الجــاحظیقــولالحدیثــة،التــداولیات فــي مهمــاً جانبــاً تمثــلالتــيالتأثیریــة،بالوظیفــةأكثــر

  :هي أساسیةوظائفثلاث إلى سبقماكل على البیان،اعتماداً وظائفإرجاعبعد،یمكن

قصـدالإخباروجه على الأمرحیاد،إظهارحالة(التعلیمیةالمعرفیةالإخباریةالوظیفة

  ).الإفهام

القلوب وجلبالاستمالةوجه على الأمرتقدیم)الاختلافحالة(التأثیریةالوظیفة.  

الحجاجیةالوظیفة) .2»والاضطرارالاحتجاجوجه على الأمر إظهار) الخصامحالة:

مقاربــةباعتبارهــاالمعاصــرةالدراســات فــي التداولیــةالنظریــةهر جــو تشــكلالوظــائف هــذه فكــل

 فـإن الفائدة،ومنـهوتقـدیمالمعنـى،والتأثیر،وإیصـالالأولى،والإقنـاع،الدرجـة في بالتواصلتهتم

.بحتةمنفعیةغایتها

 فـي والمتغلغلـةأذهـانهم، فـي المتصـورةالنـاس،صـدور فـي القائمةالمعاني«:الجاحظیقول

ـــــدةمســـــتورة...نفوســـــهم ـــــةوحســـــیة،ومحجوبةخفیة،وبعی ضـــــمیرالإنســـــانیعـــــرف لا... مكبوت

لها،وإخبـــارهم ذكـــرهم المعـــانيتلـــكیحیـــيوإنمـــابغیـــره، إلا.. وخلیطـــهأخیـــهحاجـــةصـــاحبه،ولا

وتجعـل...للعقـلوتجلیهـا الفهـم إلـى بهـاتعودالتي هي الخصال وهذه إیاها،عنها،واستعمالهم

أبـــینالإشـــارةوأفصـــح،وكانتأوضـــح الدلالـــة كانـــتوكلمـــا...مطلقـــاً والمقیـــدمعبـــداً،المهمـــل

.3»...أنجح و أنفعوأنور،كان

ع و التــــأثیر و یوضــــح ذلــــك فــــي ثــــم یشــــیر الجــــاحظ إلــــى أهمیــــة الإفهــــام فــــي عملیــــة الإقنــــا

:أصــناف لــدلالات علــى المعــاني مــن لفــظ و غیــر لفــظ خمســة أشــیاء لا تــنقص ولا تزیــد«:قولــه

.293،ص1999محمدالعمري،البلاغةالعربیة،أصولهاوامتداداتها،أفریقیاالشرق،المغرب،-1

  .75ص، 1جالجاحظ،البیانوالتبیین،-2

.75المرجع السابق، ص -3
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ثم العقد ثم الخط، ثـم الحـال التـي تسـمى نصـبة، و النصـبة هـي الحـال اللفظ ثم الإشارة: أولها

الدالــة، التــي تقــوم مقــام تلــك الــدلالات، و لكــل واحــد مــن تلــك الــدلالات، و لكــل واحــد مــن هــذه 

مــن صــورة صــاحبتها وحلیــة مخالفــة لحلیــة أختهــا و هــي التــي تكشــف لــك الخمســة صــور بائنــة

عـن أعیـان المعــاني فـي الجملـة ثــم عـن حقائقهـا فــي التفسـیر و عـن أجناســها و أقـدارها و عــن 

خاصــها وعامهــا، و عــن طبقاتهــا فــي الســار والضــار، ومــا یكــون منهــا لغویــا بهرجــا و ســاقطا 

للدلالة بحسب أهمیـة كـل صـنف «ف الخمسة ، حیث میز الجاحظ بین هذه الأصنا1»مطرحا

و دوره في الحیاة التواصلیة الإنسانیة، و هـو إذا یعـدد أصـناف الـدلالات فـي معـرض إحصـاء 

.2»وسائل الفهم و الإبانة عما في النفس أیا كانت هذه الوسیلة

فیمـا أورده مـن كـلام بشـر بــن كمـا أن الجـاحظ قـد اهـتم بفكـرة مقـتض الحـال و هـذا یتجسـد

وإنمــا مــدار الشــرف شـرف المعنــى علــى الصــواب إحـراز المنفعــة و موافقــة الحــال، «:لمعتمـرا

.3»وما یجب لكل مقام من المقال

فمــن أجــل إحــراز المنفعــة یــوازن المــتكلم بــین المعنــى و المخاطــب و الحــال، و یــوازن بینهــا 

.بمقدار

إضافة إلى الجاحظ نجد أبو یعقوب السكاكي الذي لا تختلـف آراءه عـن آراء الجـاحظ حیـث 

بدأت ملامح الاتجـاه التـداولي فـي أعمالـه، و یظهـر ذلـك مـن خـلال اهتمامـه بعناصـر العملیـة 

التواصــلیة و ربطهــا بمقتضــى الحــال، و بــالمتكلم و دوره فــي عملیــة التبلیــغ، وبوضــعیة الســامع 

)المتلقــي/المــتكلم(أنــه لكــل مــن هــذین الطــرفین «ه الخطــاب، و یــرى الســكاكيو طریقــة تلقیــ

دور فعال في تحدید المقصد و تبلیغه و فهمه، قد یكون المتلقي خالي الذهن تمامـا أو متـرددا 

ـــــــ في الحكم أو منكرا له، و قد یخرج الكلام عن خلاف مقتضـى الظـاهر فیجعـل غیـر السـائل 

 .76ص، 1ج، الجاحظ، البیان والتبیین-1

مصر، ،القاهرةفوزي السید عبد ربه، المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان و التبیین، مكتبة الأنجلوا مصریة، -2

.122م، ص2005

.136المرجع السابق، صالجاحظ، -3
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منبها في الوقت ذاته على ضـرورة مراعـاة المقـام و علاقتـه ...كالسائل  ــــــ و هو خال الذهن

.1»بالمتلقي و وجوب الالتفاف إلى أغراض الخطاب

أمــا فــي العصــر الحــدیث نجــد بعــض الأعمــال التــي نظــرت إلــى اللغــة نظــرة تداولیــة مــن مثــل 

تجلــى ملامــح أحمــد المتوكــل و طــه عبــد الــرحمن، حیــث ت:بعــض البحــوث التــي قــدمها كــل مــن

البحث التـداولي عنـد طـه عبـد الرحمـان مـن خـلال اهتمامـه بـالكلام والعملیةالتخاطبیـة، إذ یـرى 

أن التخاطــب یــتم بــین طــرفین یتبــادلان أقــوالا معینــة بغیــة وصــول كــل منهمــا إلــى هــدف وهــو 

و لمــا كــان التخاطــب یقتضــي اشــتراك جــانبین عــاقلین فــي «:التبلیــغ إ یقــول فــي هــذا الصــدد

ء الأقــــوال و إتیــــان الأفعــــال لــــزم أن تنضــــبط هــــذه الأقــــوال بقواعــــد و تحــــدد وجــــوه فائــــدتها إلقــــا

الإخباریــــة أو علــــى أقــــل فائــــدتها التواصــــلیة نســــمیها بقواعــــد التبلیغ،علمــــاأن مصــــطلح التبلیــــغ 

.2»موضوع للدلالة على التواصل الخاص بالإنسان

لتفاعــــل اولي هــــو نــــوع مــــن أن المجــــال التــــدا«:ومــــن هــــذا المنطلــــق یــــرى طــــه عبــــد الرحمــــان

.3»والتواصل بین صانعي التراث من عامة الناس و خاصتهم

أمــا أحمــد المتوكــل فیعــد مــن أبــرز ممثلــي هــذا الاتجــاه التــداولي فــي الكتابــات العربیــة الوظیفیــة 

والتداولیــة الحدیثــة، ویظهــر ذلــك مــن خــلال أعمالــه المتنوعــة فــي هــذا المجــال وممــا قدمــه هــذا 

التحلیــل التــداولي للغـــة یقتضــي الاهتمــام بتحدیـــد طبیعــةالوظائف التداولیــة فـــي «:الباحــث أن

(اللغة العربیـة و تتمیـز دراسـاته الوظیفیـة للغـة باسـتنادها علـى ثـلاث عناصـر وهـي التركیـب، :

:و یذهب إلى أن؛ 4»)التداولیة، والدلالة

الوظیفة الأساسیة للغات الطبیعیة هي التواصل.

 اللساني هو وصف القدرة التواصلیة للمتكلم و المخاطبموضوع الدرس.

یرى أن النحو الوظیفي نظریة التركیب و الدلالة ذات طابع تداولي.

.124فوزي السید عبد ربه، المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان و التبیین، ص-1

.237م، 1998، 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، المركز الثقافي العربي،دار البیضاء، المغرب، ط-2

 .244ص م،1993طه عبد الرحمان، تجدید النهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، -3

.101م، ص1985/ه1،1405البیضاء، المغرب، ط، الدار ف التداولیة في اللغة العربیةئاظو المتوكل،الأحمد-4
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وخلاصة هذا المبحث أن أهم مـا یمیـز الـدرس اللغـوي العربـي القـدیم أنـه یقـوم علـى دراسـة 

نحــو، و بلاغــة، فقـــه و اللغــة أثنــاء الاســتعمال، و إذا مــا نظرنــا إلــى علــوم تراثنــا العربــي مــن

أصول، تفسیر و قراءات، بعدها وحدة متكاملة في دراسة اللغة، یمكن أن نمیـز مـن اتجاهاتهـا 

منزلـة المـتكلم و :ما یهـتم بوجـه اسـتعمال اللغـة، و مـا یتصـل بهـا مـن قـرائن غیـر لفظیـة، نحـو

.علاقته بالسامع، وحالة كل منهما النفسیة والاجتماعیة وغیرها

.الوظائف التداولیة: الثالثلمبحثا

عرفت الوظائف التداولیة ضمن المدونـة الاصـطلاحیة للـدرس التـداولي عمومـا،وهي امتـداد 

یتلخص مفهومها في هذا المقـام فـي تحدیـد مكونـات الجملـة  «و. لبحوث وظائف اللغة السابقة

بــالنظر إلـــى البنیــة الإخباریـــة و المعلوماتیــة،مع ربطهـــا بالطبقــات المقامیـــة المحتمــل أن تنجـــز 

.اللغة في واقع التواصلإنجازیة، فهي إذاوظائف مرتبطة بالسیاق والمقام، ومدى 1»فیها

.و فیما یلي بعض التفصیل لهذه الموضوعات

les'':الأفعال الكلامیة-1 actes des parole''

الفعــل الكلامــي مفهــوم نظــري حــدیث النشــأة و لــد فــي رحــاب الفلســفة التحلیلیــة الغربیــة التــي 

مهــد لهــا الفیلســوف الألمــاني غوتولــب فرجیــه فــي مؤلفــه أســس علــم الحســاب الــذي كــان بمثابــة 

أحـــــدث قطیعـــــة معرفیـــــة و منهجیـــــة بـــــین الفلســـــفتین القدیمـــــة «:انقـــــلاب فلســـــفي جدیـــــد حیـــــث

.2»والحدیثة، كما ربط بیم مفهومین تداولیین هامین هما الإحالة والاقتضاء

ولقــد تعمــق الفیلســوف النمســاوي لودفیغفیتغنشــتاین مؤســس تیــار فلســفة اللغــة العادیــة البحــث 

الإنسان لذاته و لعالمـه هـي اللغـة، الذین آمنوا أن السبیل إلى فهم «فیها، و عدد من الباحثین 

فتنـــادوا إلـــى ضـــرورة اتخاذهـــا موضـــوعا للدراســـة فـــي أي مشـــروع فلســـفي یـــروم فهـــم الكـــون و 

.3»مشكلاته

.25م، ص1988، )الرباط، المغرب(أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة العربیة، منشورات عكاظ، -1

.20مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص-2

.20المرجع السابق، ص-3
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ویعتبر أوستین الوریث الشرعي لتیار فلسفة اللغة العادیـة الـذي عنـي بلغـة التـداول، فأوصـى 

موضــوع الدراســة «:لتخاطــب بقولــههــذا الباحــث بمراعــاة الجانــب الاســتعمالي طبقــا لمقامــات ا

.1»لیس الجملة و إنما إنتاج التلفظ في مقام الخطاب

وكـان قـد رأى أن الفلســفة حـادت عـن الصــواب لمـا اعتـدت عــن الأقـوال الجازمـة وحــدهالما 

وإنمـا هـي میـدان تنجـز فیـه ،تبین له أن اللغة لیست مجـرد أداة لنقـل الأفكـار ووصـف الأشـیاء

لقـــد كـــان هـــدف  «: لا تنجـــز إلا فـــي اللغـــة وباللغـــة، حیـــث قـــال جـــونز لیـــونزactesأعمـــال 

أوستین في البدایة على الأقل أن یتحدى ما كان یعتبر مغالطة وصفیة وهي فكـرة أن الوظیفـة 

الوصفیة الفلسفیة والمهمة الوحیدة للغة هي إنتاج عبـارات خبریـة صـادقة أو كاذبـة وعلـى نحـو 

على رأي عالم التحقق المرتبط بالفلسفة الوضعیة النطقیة التـي تفیـد یتهجم'أوستین'أدق، كان 

 ؛2»أن الجملة تكون ذات معنى فقط إذا كانت تعبر عن قضایا یمكـن التحقـق منهـا أو تفنیـدها

.قم تقریري، وقسم إنشائي:فبدا له أن یقسم الكلام إلى قسمین

بمفهومهـــا العلمـــي الصـــارم علـــى یـــد الألمـــاني «وعلیـــه فقـــد كـــان لظهـــور الفلســـفة التحلیلیـــة 

فلسـفة اللغـة 'غوتلوب فرجیه واعتماد التحلیل منهجا فلسفیا جدیدا كان له بلغ الأثر فـي ظهـور 

الــذهاب،الــذي رأى أن اللغــة الطبیعیــة هــي الأداة فــي المعنــى و 'فیتغنشــتاین'علــى یــد 'العادیــة

.3»عن المعنى المنطقي الصارموالذهاب أنه غیر ثابت و لا محدد و تفادي البحث 

اســــم ألعــــاب اللغةوأســــمى كــــل «علــــى الاســــتعمالات المختلفــــة للغــــة 'فیتغنشــــتاین'وأطلــــق  

.4»استعمال لعبة لأن اللغة محكمة بالبیان الاجتماعي الذي یرد فیه

أفعال الكلام عند الغرب- أ

.47المعاصر، ص محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي -1

م، 1987، 1،بغداد، العراق، طالثقافیةعباس صادق الوهاب، دار الشؤون.رالسیاق، تاللغة و المعنى و جون لیون، -2

.191ص

.18داولیة عند العلماء العرب، صتمسعود صحراوي، ال-3

.61محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص-4
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مرجعهـــا، بـــل یكمـــن هـــي الفكـــرة الأولـــى التـــي نشـــأت منهـــا اللســـانیات التداولیـــة و مـــن أهـــم 

التأریخ منها للتداولیة، حیـث ارتبطـت اللغـة بإنجازهـا الفعلـي فـي الواقـع، و أفعـل الكـلام تسـمیة 

.اقترحت في سنوات الستینات من قبل جون أوستین

:عند أوستین-1

فــــي ذلــــك و عــــرف بــــه الآن،تیعــــد مؤســــس نظریــــة أفعــــال الكــــلام و واضــــع المصــــطلح الــــذي 

العشــرین ثــم فــي فــي العقــد الثالــث مــن القرنOxfordالمحاضــرات التــي ألقاهــا فــي أكســفورد 

، ونشرت بعد موته1955محاضراته الإثني عشر التي ألقاها سنة 

.1»كیف نفعل الأشیاء بالكلمات«بعنوان  1962في 

أوســـــتین فـــــي آخرمرحلـــــة مـــــن مراحـــــل بحثـــــه إلـــــى تقســـــیم الفعـــــل الكلامـــــي الكامـــــل توصـــــل 

actedeintégralediscours. فعــل القــول أو «:علــى النحــو الآتــيإلــى ثــلاث أفعــال فرعیــة

الفعــل اللغــوي إطــلاق الألفــاظ فــي جمــل مفیــدة ذات بنــاء نحــوي ســلیم وذات دلالــة، فعــل القــول 

.2»یشتمل بالضرورة على أفعال لغویة نوعیة

المسـتوى الصــوتي التركیبـي، و المسـتوى الــدلالي،لكن :یـوعي المسـتویات اللســانیة المعهـودة

:أوستین یسمیها أفعالا

.بسلسلة من الأصوات المنتمیة إلى لغة معینةوهو التلفظ:الفعل الصوتي«

.فیؤلف مفردات لغة معینة:الفعل التركیبي

.61آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،محمود أحمد نخلة، -1

.18مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص-2
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:و حـالات محـددة، فعنـد قولنـا مـثلافهـو توظیـف هـذه الأفعـال حسـب معـان:لفعل الـدلاليا

، أم تحــذیر )أنهــا ســتمطر(إنهــا ســتمطر مكــن فهــم الجملــة، و مــع ذلــك لا نــدي أهــي إخبــار ب

.1»...عن عواقب الخروج في الرحلة، أم أمر بحمل مظلة أم غیر ذلك

ولا یفهــــم المقصــــود إلا بــــالرجوع إلــــى قــــرائن الســــیاق لتحدیــــد قصــــد المــــتكلم أو غرضــــه مــــن 

.الكلام

أنــه عمــل ینجــز بقــول مــا وهــذا :هــو الفعــل الإنجــازي الحقیقــي إذ:الفعــل المتضــمن فــي القــول«

هــو المقصـود مـن النظریـة برمتهــا و لـذلك اقتـرح أوسـتین تســمیة كلامیـةلالصـنف مـن الأفعـال ا

.القوى الإنجازیةبـالوظائف اللسانیةالثانویة خلف هذه الأفعال

مـــن فعـــل  همـــع القیـــام بفعـــل القـــول و مـــا یصـــاحب أنیـــرى أوســـتین :الفعـــل النـــاتج عـــن القـــول

قائمـا بفعـل ثالـث هـو التسـبب )هـو هنـا الشـخص المـتكلم(متضمن في القـول قـد یكـون الفاعـل 

.2»الإرشادالإقناع، التضلیل:الآثارفي نشوء آثار في المشاعر و الفكر ومن أمثلة تلك

:خصائص الفعل الكلامي

خصائص للفعل الكلامي الكاملیلاحظ أوستین أنه توجد ثلاث 

فعل دال.

ینجز الأشیاء و الأفعال الاجتماعیة بالكلمات(فعل إنجازي.(

 أي یترك آثارا معینة في الواقع خصوصا أنه كان فعلا ناجحا(فعل تأثیري.(

لیقــوم الفعــل الكلامــي علــى مفهــوم القصــدیة و تقــوم مســلمة القصــدیة أســاس تــداولي درســها 

توســع فــي تعریفهــا و تصــنیفها حتــى غــدت شــبكة مــن المفــاهیم المترابطــة فلاســفة التحلیــل ثــم 

و تعد مراعاة مفهومها و شبكتها المفاهمیة من أبرز المفـاتیح تملك قیمة تداولیة نصیة حواریة 

.المنهجیة في الدراسات اللسانیة النصیة

 .78ص خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم،-1

).اقتباس معنوي(43،42مسعود صحراوي، المرجع السابق،ص )2
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خمســـة «كمــا قـــام أوســتین بتصـــنیف الأفعــال الكلامیـــة علـــى أســاس قوتهـــا الإنجازیــة إلـــى 

:أصناف

حكم، وعد، وصف):الإقراریة(الأفعال الحكمیة.

أمر، قاد، طلب...اصدار قرار لصالح أو ضد:الأفعال التمرسیة ،.

 وعد، تمنى، التزمبعقد، أقسم:تلزم المتكلم):الوعدیة(أفعال التكلیف.

عرض مفاهیم منفصلة،أكد، أنكر، أجاب، وهب):التعبیریة(الأفعال العرضیة...

ــــات(أفعــــال الســــلوكیات ــــرات تجــــاه الســــلوك):الإخباری اعتــــذر، هنــــأ، :ردود أفعــــال تعبی

.1»رحب

:عند سیرل- أ

أوسـتین لشـروط الملائمـة أو الاسـتخدام التـي تحققـت فـي استطاع سیرل أن یطور تصـور

ـــائج الفعـــل الفعـــل الكلامـــي ـــة شـــروط نجـــاح الفعـــل الكلامـــي، وتطبیـــق نت ، و التـــي كانـــت بمثاب

.بقیة الأفعالالنموذجي على

:وقام بتحدید مفهوم القوة المتضمنة في القول بتحلیلیه إلى مایلي

.حیث تتضمن في قول الغرض نفسه بعمل شيء:الغرض المتضمن في القول-1«

حیــث تتضــمن فــي القــول الغــرض :درجــة الشــدة للغــرض المتضــمن فــي القــول-2

ـــى أقـــل شـــدة، مـــن مثـــل أنـــا أصـــر علیـــك أن تعمـــل علـــى شـــروط :نفســـه بـــدرجات مختلفـــة عل

.فعل في المستقبل مطلوب من المخاطب.المحتوى القضوي

جمیــــع :هــــي الشــــروط الــــلازم تحقیقهــــا لیكــــون الفعــــل صــــحیحا:الشــــروط المعــــدة-3

.قیام بفعل ماالأفعال التي غرضها حمل المخاطب على ال

.وهناك ارتباط بین الشروط المعدة و نمط تحقیق الغرض لقوة ما

.48م، ص1986سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب، . رالمقاربة التداولیة، ت، )أرمینكوا(فرانسواز-1
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المتكلم یرید من المخاطَـب حقـا أن ینجـز :شرط الإخلاص أو شرط الصراحة-4

هــذا الفعــل، و بــذلك یــتمكن مــن تحقیــق الغــرض المتضــمن فــي القــول بــدرجات متفاوتــة بحســب 

المــتكلم یریــد أن یقــدم علــى طلــب یعبــر عــن :خطابــه مــثلاالشــحنة التــي یضــیفها المــتكلم علــى 

رغبته بقیام المستمع بالفعـل المطلـوب، ولكنـه إذا توسـل أو اسـتجدى أو تضـرع فإنـه یعبـر عـن 

.1»رغبته أقوى من التي یعبر عنها بالطلب المجرد

كمـــا تنـــاول فكـــرة أفعـــال الكـــلام لســـانیون عـــدّة بعـــد أوســـتین، ســـیرل، وعرضـــوا الكثیـــرمن 

قضـــایاها، لاســـیّما مفهـــوم الفعـــل الإنجـــازي و شـــروط قیامـــه، ومفهـــوم القـــوة الإنجازیـــة ووســـائل 

.ظهورها في البنیة اللغویة

:أفــــعال الكلام عند العرب-  ب

تندرج ظاهرة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة ضمن مباحـث علـم المعـاني وتحدیـدا ضـمن 

و بهـذا یمكـن أن نعـدها مقابلـة لنظریـة أفعــال بـالخبر و الإنشــاء، الظـاهرة الأسـلوبیة المعروفـة 

.الكلام عند الباحثین المعاصرین

اعلم أن علم المعاني هو تتبع خـواص تراكیـب الكـلام «:یعرف السكاكي علم المعاني بقوله

فــي الإفــادة و مــا یتصــل و مــا یتصــل بهــا مــن الاستحســان وغیــره، لیحتــرز بــالوقوف علیهــا مــن 

.2»الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

و أعني بخاصیة تركیب الكلام مـا یسـبق «:ویوضح مفهومه لخواص تركیب الكلام فیقول

.3»إلى الفهم عند سماع ذلك التركیب جاریا مجرى اللازم لهمنه 

لغـة هـذا العلـم الحـادث فـي الملـة بعـد علـم العربیـة وال«:خلدون عن علم المعـانيابنویقول 

متعلـــــق بالألفـــــاظ و مـــــا تفیـــــده، و یقصـــــد الدلالـــــة علیـــــه مـــــن هـــــو مـــــن العلـــــوم اللســـــانیة لأنـــــه 

و یبقـــى مـــن الأمـــور المكتنفـــة بالواقعـــات المحتاجـــة للدلالـــة علیهـــا لأنـــه مـــن تمـــام ...المعـــاني،

الإفــادة، وإذا  حصــلت للمــتكلم، فقــد بلــغ غایــة الإفــادة فــي كــلام هــو إذا لــم تشــتمل علیــه منهــا 

.18، 17المرجع السابق، ص ص-1

م، 2،1987كتب العلمیة،بیروت، لبنان، طنعیم زرزور، دار ال:،مفتاح العلوم، ضبط)السكاكي(أبو یعقوب یوسف-2

 .247ص

.247المرجع السابق، ص-3



التــداولیة المفھوم النشأة والتطور   :الأولالفصل 

34

، و لكــل مقــام عنــدهم مقــال، یخــتص بــه بعــد فلــیس مــن جــنس كــلام العــرب، فــإن كلامــه واســع

.1»كمال الإعراب و الإبانة

والملاحــظ أن العلمــاء العــرب عامــة كثیــرا مــا كــانوا یركــزون علــى دعامــة الإفــادة فــي دراســتهم 

.للجملة و النص، إذ هي مناط التواصل بین مستعملي اللغة

.الحـــجاج-2

الحقل التداولي رغم أنه انبثق مـن حقـل التداولیة، یعد ضمن الحجاج مجال غني من مجالات 

.المنطق و البلاغة الفلسفیة

الحجاج في الفكر الغربي المعاصر -أ 

:عند بیرلمان-1

موضـــوع نظریـــة الحجـــاج «:أن 'الحجـــاج يمقـــالاتف'همـــا لفِ في مؤَ مـــع زمیلـــه تیتیكـــابیرلمـــانیرى

علیهــا مــن درس تقنیــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلــى الســلیم بمــا یعــرض

.2»أو أن تزید في ذلك التسلیمأطروحات

دراسـة تقنیـات الخطـاب التـي «وبیرلمان یهـدف مـن خـلال صـیاغة نظریتـه فـي البرهـان إلـى 

.3»تسمح بتأیید الأشخاص للفروض التي تقدم لهم أو تعزیز هذا لتنوع على تنوع ثقافته

والحجاج في نظرهما یتجاوز النظر فیما هو حقیقي مثبت محدد، إلى تنـاول حقـائق متعـددة 

، وشــرطه أن یقــوم علــى موضــوعیة الحــوار، حیــث یقــف الاخــتلافو متدرجــة، فمبعثــه إذا هــو 

، من أجـل تحقیـق غایـة فیه الآخر المحاجج موقف الشریك المتعاون، ولا موقف الخصم العنید

.729م، ص1984ط، .، دلبنان، بیروتللنشر و التوزیع،  الفكرإبن خلدون ، المقدمة دار -1

جامعة منوبة، منشورات كلیة الآداب، سلسلة لسانیات، عبد االله صولة،الحجاج في القرآن من أهم خصائصه الأسلوبیة،-2

  .27ص، تونس، تونس، 13مج،

.32صلاح فضل،بلاغة الخطاب وعلم النص،ص-3
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لمــا یعــرض عــي، وأن یجعــل العقــول تــذعن لمــا یطــرح علیهــا و أن یزیــد وهــي اســتمالة المتلقــي 

.في درجة إذعانها باعتماد و سائل التأثیر في عواطفه و خیالاته وإقناعه

لنظریــة الحجــاج التــي لا إنشــائهكمــا أن بیرلمــان أولــى عناصــر الحجــاج أهمیــة خاصــة فــي 

رجیــــة التــــي لا تتعلــــق بكــــل مــــن تكتــــف بالأســــالیب اللغویــــة بــــل تــــولي اهتمامــــا بــــالظروف الخا

بحث سـبل التـأثیر عبـر الخطـاب «البرهان عند بیرمان لـالمخاطب و المقام خاصة لأن نظریة 

بشكل فعال في الأشخاصو یكون الحجاج عنده عبارة عن تصور  معین لقراءة الواقع اعتمـادا 

، 1»علـــى بعـــض المعطیـــات الخاصـــة،بكل مـــن الحجـــاج و المقـــام الـــذي ینجـــب هـــذا الخطـــاب

.ویربط وجود المعنى بالسامع الذیلولاه لما كان حجاجا أصلا

و في سیاق حدیثه عن وجود آلیات تعمل على تحویـل المقصـود بـین الفعـل و تغیـره حسـب 

نفسـیة (یربط بیرلمان الحجاج بعوامل لغویة تتمثل في الوضوح و عوامـل غیـر لغویـة «المقام و

وف مختلـف الأصـعدة السیاسـیة والاجتماعیـة مـن تتمثل فـي الاحتـرام و الـوعي بظـر )اجتماعیة

.خلال الملامح الآتیة

أن یتوجه إلى المستمع.

أن یعبر عنه بلغة طبیعیة.

مسلمات لا تعد أن تكون احتمالیة.

بمعنى الكلمـة لیـت نتائجـه ملزمـة وإلا فقـد الحجـاج لا یفتقر تقدمـه إلـى ضـرورة منطقیـة،

.2»أثره و فاعلیته

''Ducort''عند دیكرو-2

یعــــالج فــــي إطــــار ''Ducort''ودیكــــور''Encombre''صـــار الحجــــاج عنــــد أونكــــومبر«

اللغــة  لســاني محــض وذلــك مــن خــلال كتابهمــا الحجــاج فــي اللغــةویجعلان الحجــاج كامنــا فــي

.3»وي علیه الخطابطذاتها لا فیما یمكن أن ین

.61م،ص2000الكویت، محمد سالم ولد محمد،مفهوم الحجاج عند بیرلمان و تطوره في البلاغة المعاصرة،الكویت،-1

.61المرجع السابق، ص-2

.33عبد االله صولة،المرجع السابق،ص-3
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سـعي إلـى التـأثیر فـي فالحدیث في الحیاة الیومیـة مـثلا فـي أبسـط صـورة یجعـل المـتكلم فـي 

أفكار و معتقدات المستمع فیعمل على إقناعه،وتعزیزه وحضه علـى قـول شـيء أو القیـام بفعـل 

.طر للظهور بوجه المقنع أوالمحركضدون أن ی

ویهتمدیكوربتأكیده علـى العلاقـة الوطیـدة بـین قـوانین الخطـاب والحجاج،هـذه القـوانین تتـدخل 

تكمن وظیفة قوانین الخطـاب فـي تحدیـد معـالم الـدلالات في تحدید المحتویات الحجاجیة حیث 

.الحجاجیة

سـلوكات المـتكلم و تتـدخل فـي آراءو فالإخباریة من قوانین الخطـاب لكنهـا ثانویـة فـي الحجـاج 

أو المســتمعین عــن طریــق التــأثیر فیهم،وذلــك بحملهــم علــى الوصــول إلــى الأمــر الــذي یقصــده 

ة هــو حــدیث عــن نمــط مــن العملیــات التخاطبیــة المــتكلم مــن إن الحــدیث عــن الحجــاج فــي اللغــ

التــي تــدخل ضــمن تفســیرنا للغــة علــى أســاس كونهــا نشــاطا كــل هــي تتحقــق فــي الواقــع ضــمن 

.معطیات معینة في السیاق

تكمــن غایتهــا إخباریــةو الخطــاب كمــا یــذهب إلــى ذلــك دیكــور وانســكومبر لــیس فقــط وســیلة 

.في التأثیر على الغیر

، 1نقــول عــن المــتكلم أنــه یقــوم بحجاج،حینمــا یقــدم القــول ق«تــالي ویــورد دیكــور المثــال ال

لكن هذه عملیـة اعتـراف البـاحثین لا ، 2وغایته في ذلك حمل المستمع على الاعتراف بقول ق

2،نكـون قـد حملنـا المخاطـب علـى اسـتنتاج ق1تتم ببساطة فلیس بمجرد التلفظ بقـول معـین ق

.1»التحدید الحقیقي للدلالاتبسبب تدخل عوامل لغویة و غیر لغویة في 

ســـتنتاجیة معقـــدة ااجیـــة تجعـــل المتلقـــي یقـــوم بعملیـــات للتـــدلیل علىـــأن هـــذه التسلســـلات الحج

للوصول إلى قصد المتكلم وفهمـه،و مـدى وجـود إمكانیـة الاذغـان لمـا یقـول مـن خـلال الـتمعن 

قــي یعــد قــد قــام فــي كلامه،والــذي إن أنــتج مجــرد التعــاطف أو التغییــر الــدقیق علــى أفعــال المتل

.بفعل الإقناع من خلال الحجة التي قدمها و التي أدت بالمتلقي لسلسلة الاستنتاجات المعقدة

م، 2003، 1داولیة،منشورات الاختلاف ،الجزائر،طعمر بالخیر،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة الت-1
.212ص
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:الحجاج عند العرب- ب 

  :غةـــــــــــل-1

أي غلبتـه بالحجـةالتي أدلیـت هـا حتـى حاججتحجاجًـحاججته أحاجـهُ «:جاء في لسان العرب

.1»لبرهاناالحجة والدلیل و ا نازعه وحاجة محاجة وحجاجً ...بها

بهــذا یكــون الحجــاج هــو النــزاع و الغلبــة باســتعمال الحجــج و البــراهین و الأدلــة و فــي قــول 

.2»رجلمحاجج أي جدل«ابن منظور

د فـــي الخصـــومة مقابلـــة الحجـــة بالحجـــة و اللـــد «:هـــو یجعـــل الحجـــاج مرادفـــا للجـــدل الـــذي

.3»والقدرة علیها

للجــدل مــن جانــب انطلاقهمــا مــن الخصــومةوالقدرة علــى ویظهــر جلیــا أن الحجــاج مــرادف 

.استعمال الحجج،ومن أجل غلبة الخصم والتفوق علیه

:لاحاـــاصط-2

تطــور المفهــوم الاصــطلاحي حســب تعــرض المهتمــین بــه لماهیتــه فــي مختلفالعصــور، ففــي 

أنمـــدار الأمـــر «:للحجـــاج علـــى أنـــه البیـــانویرىقـــدم  )هــــ255ت(البلاغـــة العربیـــة نجـــد الجـــاحظ

والغایــة التــي إلیهــا یجــري القائــل والســامع إنمــا هــو الفهــم والإفهــام فبــأي شــيء بلغــت الإفهــام و 

.4»أوضحت عن المعنى،فذلك هو البیان في ذلك الموضع

.228م،ص1119ابن منظور لسان العرب ،دار المعارف القاهرة،مصر،-1

.105ابن منظور، المرجع السابق، ص-2

.105ابن منظور، المرجع نفسه، ص-3

 .95صالجاحظ، البیان والتبیین،-4
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أول البلاغة اجتمـاع آلـة «:إذ یقولالهنودویوضح مفهوم البلاغة والبیان مستشهدا بما لدى 

،ساكن الجوارح،قلیل اللحظ، متخیـر اللفـظ،لا یكلـم البیان،وذلك أن یكون الخطیب رابط الجأش 

.1»سید الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة

فالحجــاج یــتم عنــد الجـــاحظ بإفهــام القائــل الســامع المعنـــى الــذي یقصــده بوضــوح بمراعـــاة «

.2»مقامات المتكلمین و المستمعین المتفاوتة

:ویقسم البیان إلى ثلاثة وظائف هي

 قصــد وجـه الإخبـار ،إظهـار الأمــر على)حالـة حیـاد(الإخباریـة المعرفیـة التعلیمیــةالوظیفـة

 .الإفهام

؛ تقدیم الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب)حالة الاختلاف(الوظیفة التأثیریة.

 إظهار الأمر على وجه الاحتجاج و الاضطرار)حالة خصام(الوظیفة الحجاجیة.

ة التداولیــة فـــي الدراســـات المعاصــرة باعتبارهـــا مقاربـــة وهــذه الوظـــائف تشــكل جـــوهر النظریـــ

تهـــتم بالتواصـــل بالدرجـــة الأولـــى والإقنـــاع والتـــأثیر وإیصـــال المعنـــى وتقـــدیم الفائـــدة،ومنها فـــإن 

.غایتها منفعیة بحتة

فــإذا كــان «:وفــي ســیاق إیــلاء أهمیــة بالغــة للمقــام فــي الفهــم و الإفهــام،یقول بــلال العســكري

لإفهــام فالواجــب أن تقســم طبقــات الكــلام علــى طبقــات الناس،فیخاطــب موضــوع الكــلام  علــى ا

الســـوقي بكـــلام الســـوقة مـــا یعرفـــه إلىالبـــدوي بكـــلام البـــدو،ویتجاوز بهمـــا لا یعرفه،فتـــذهب فائـــدة 

.3»الكلام و تعدم منفعة الخطاب

وأما الجدل والمجادلة فهما قـول یقصـد بـه «تحت تسمیة الجدل) 110ت(ویضعه ابن وهب 

الحجــة فیمــا اختلــف فیــه مــن اعتقــاد المتجــادلین و یســتعمل فــي المــذاهب والــدیانات وفــيإقامــة 

.76،صالمرجع السابق-1

.3م،ص2004،تموز399الأدبي،العددوقف مال )مجلة(راضیة خفیف بوبكري،التداولیة وتحلیل الخطاب،-2

.35ابو هلال العسكري، الصناعتین، ص-3



التــداولیة المفھوم النشأة والتطور   :الأولالفصل 

39

یحـــــق لـــــه اریات یـــــدخل فـــــي الشـــــعر وفـــــي النثـــــرالحقـــــوق والخصـــــومات والتوســـــل فـــــي الإعتـــــذ

.1»الاعتراض علیها

ــــــــد كــــــــان اهتمــــــــام أرســــــــطو ت ــــــــة فق ــــــــد الغربی ــــــــي التقالی منصــــــــبا علــــــــى ) م.ق322(أمــــــــا ف

والشــعر منهــا ولــذلك نجــده ممــن نظــر لهمــا وأرســى قواعدهاالفنیــة فنونالكلام،ولاســیما الخطابــة

والعقلیة،التي صارت فیما بعد منهجا اتبعه من جـاء بعـده ففـي كتابـه الخطابـة اهـتم بالإقنـاع و 

أدواتــه إذ جعلــه بــؤرة الخطابــة نجــد أن الحجــاج ارتــبط بالبلاغــة ســواء أكــان فــي الفكــر العربــي 

،أو فــي الفكرالغربــي القــدیم عنــد أرســطو مــثلا الــذي اهــتم عنــد الجــاحظ أو أبــي هــلال العســكري

.بالإقناع الخطاب في تنظیره لبلاغة الخطابة

وقــد اهــتم الیونــانیون القــدامى بفنــون الكــلام خاصــة الخطابــة والشــعر والمنــاظرة لأنهــا فنــون 

لــــذلك نجــــد أن فلاســــفتهم أرســــوا المبــــادئ قنــــاع و تطبیــــق مــــا یســــمونه بـــــالجدل یظهــــر فیهــــا الإ

ساســیة للقیــام بهــذه الأنشــطة و القواعــد الفنیــة و العقلیــة، التــي اعتمــد علیهــا الفكــر الحــدیث الأ

والمعاصر في تأطیر النظریات المعاصرة و قد ربط أرسطو بین خاصة الكلام و التعبیـر عنـد 

فالإنســان لأنــه یــتكلم معبــر یبحــث بطبعــه عنــد الإقنــاع و یحــاول أن «ن الإقنــاع، الإنســان و بــی

.2»مه إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بوسائل مستمدة من التفكیریصل بكلا

لأنهـــا أمـــور «ویجـــد أن الخطابـــة والجـــدل متصـــلان ببعضـــهما ویتحـــدان فـــي موضـــوعاتهما 

.3»یمارسها كل الناس و یعرفها في صورها المتحدة على الأقل

.176ط، ص.حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة،عابدین، مصر،د.ابن وهب ،البرهان في وجوه البیان ،ت-1

.9م،ص1976ط،.أرسطو طالیس ،الخطابة،تح عبد الرحمن بدوي،دارالقلم،بیروت،لبنان،د-2

.9المرجع السابق،ص-3
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:الكفاءة التداولیة-3

 لا هو انضباطیعسربحیثالرحابةمندرجة على إنهوفضفاض،شاسعمفهومالتواصل

الأنسقة وهو،ومتعددالأبعادومتعددوالتجلیات،المظاهرمتعدد فهو الإمساك به،یتأتىیكاد

تعـددیطلـق إذ فإنـه لـذا تختلـفكائنـاتوبـینالحیـاة،كـل منـاحي فـي مبثـوث ذلـك كـل فـوق

حیـوانيتواصـل عـن الحـدیثیمكـنأنـه ورغـم ذلـك، علـى أنـه إلا تنحصـرتكـاد لا هـو دلالات

نفـس علـى تواصـل ألا هـو لإجمـاعالـذي علیهـاآلي،فإنتواصل عن الحدیثأیضایمكنكما

فبالقـدرة الفائقـةالأنـواع؛أسـمى،إنـهالإنسـانيللتواصل الذي والغنىوالكثافة الكفاءة من القدر

أجــلومــن.الأرقــى فكــان الأخــرىالكائنــات فــاوت متمیــزاكائنــاالإنســانســتوىا التواصــل علــى

  .آن كل في تنزلتنئ لا إشكالاته لأن متمیزةبراهنیةیحظىظل دوماسؤاله فإن أهمیته

ـــا الظـــاهرة بداهـــة فـــإن خصائصـــهمأحـــدالتواصـــلیكـــون إذ النـــاس وأفـــراد تجعلهـــممـــاغالب

التواصــلیةالأنشــطةیــأتونجلهــم أن اُلملاحــظبشــأنها،إنإلیهــا والتســاؤلالالتفــات عــن یغفلــون

حــولالتســاؤل إن .محــاولتهم بالنجــاحتتكلــل إذ خاصــةحاَلتهــا،ونبــهیقــوممــاوعیــبدونمــا

تفضــــيحــــین إلا علیــــهوالباعــــثمبــــررهلایجــــدیطرحهــــاالتــــيوالإشــــكالاتالتواصــــليالفعــــل

أسـباب عـن سـؤالقـالبـثئـذ ینذریعـا، حینالفشـلیكون إذ خاصوبوجهإلى الفشل،المحاولة

تجـاوز إلى القصد كان وربما، ذلك دون أن تحولیمكنالتيوالعوائقونجاحه،لتواصلقیاما

بالظــاهرة والبحــثالاهتمــامســوغاتم أقــوى ناجعــةتواصــلیةفعالیــةتحقیــقلغایــةالعوائــق هــذه
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الإنســانيالفعــلمحركــات أهــم مــناعتبــارهیمكــنالتواصــلالتفاعلي،حیــثمســتواها فــي فیهــا

  .عام بشكل

الكفـــاءة التداولیـــة مكونــا فعـــالا ضـــمن تكــوین الإنســـان الســـويّ، تمامــا كمـــا هـــي كفاءتـــه  فــإن

القـدرة «إذ اللغویة، بیدا أن الكفـاءة التداولیـة لیسـت نسـقا بسـیط، بـل هـي أنسـاق متعـددة متآلفـة 

الملكــة اللغویــة :التواصــلیة لــدى مســتعمل اللغــة الطبیعیــة مــن خمــس ملكــات علــى الأقــل، وهــي

.الملكة الاجتماعیةة المعرفیة والملكة الإدراكیة و التواصلیة والملكة المنطقیة والملكوالملكة 

:هذه الملكات الخمس على النحو التاليلسیموندایكویعرف

طیع مســتعمل اللغــة الطبیعیــة مــن أن ینــتج و یــؤول إنتاجــا وتــأویلا یســت:الملكــة اللغویــة

معقـــدة فـــي عــــدد كبیـــر مـــن المواقــــف صـــحیحین، عبـــارات لغویــــة ذات بنیـــات متنوعـــة جــــدا و 

.التواصلیة المختلفة

بإمكان مستعمل اللغة الطبیعیـة، علـى اعتبـاره مـزودا بمعـارف معینـة، :الملكة المنطقیة

أن یشــــتق معــــارف بواســــطة قواعــــد اســــتدلال تحكمهــــا مبــــادئ المنطــــق الاســــتنباطي والمنطــــق 

.الاحتمالي

یســــتطیع مســــتعمل اللغــــة الطبیعیــــة أن یكــــوّن رصــــیدا مــــن المعــــارف :الملكــــة المعرفیــــة

المنظمـــة و یســـتطیع أن یشـــق معـــارف مـــن العبـــارات اللغویـــة، وكمـــا یســـتطیع أن یختـــزن هـــذه 

.المعارف في الشكل المطلوب، وأن یستحضرها لاستعمالها في تأویل العبارات اللغویة

أن یـــدرك محیطـــه وأن یشـــتقمن مـــن یـــتمكن مســـتعمل اللغـــة الطبیعیـــة:الملكـــة الإدراكیـــة

.إدراكه ذلك معارف، وأن یستعمل هذه المعارف في إنتاج العبارات اللغویةو تأویلها

لا یعرف مستعمل اللغة الطبیعیة ما یقوله فحسب بـل یعـرف كـذلك :الملكة الإجتماعیة

قصـــد تحقیقــي هــداف تواصـــلیة :كیــف یقــول ذلــك لمخاطـــب معــین فــي موقـــف تواصــلي معــین

.1»ةمعین

57ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص-1
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و یقتــــرح علــــى أســــاس هــــذا التصــــور للقــــدرة التواصــــلیة أن یصــــاغ نمــــوذج مســــتعمل اللغــــة 

، وعلیـه فـإن كـل ملكـة مـن الملكـات الخمـس الطبیعیة في شكل جهـاز یتكـون فـي خمـس قوالـب

.تختص بقالب ینتمي إلیها

إذ یقســم هــذه القوالــب إلــى فئتــین«:وهــذا مــا یــذهب إلیــه أحمــد المتوكــل تبعــا لســیمون دایــك

فـي حـین ...هما قوالـب آلات و قوالـب مخـازن، تضـم الفئـة الأولـى القـالبین النحـوي و المنطقـي

.1»تضم الفئة الثانیة القالب المعرفي و القالب الإدراكي والقالب الاجتماعي

و تتظــافر هــذه القوالــب لإنتــاج الخطــاب وهــو مــا تصــنعه الكفــاءة التداولیــة، إذ یتبلــور فیهــا 

.الملكات بوصفها عناصر مكونة لهاعملیة استثمار تلك 

فالكفـــاءة اللغویـــة لا تـــنهض لوحـــدها بعملیـــة التواصـــل المناســـب للســـیاق بـــالرغم مـــن كونهـــا 

أساســـا فیـــه، و ذلـــك لأن الكفـــاءة التداولیـــة هـــي التـــي تســـتثمر تلـــك القوالـــب الكامنـــة فـــي ذهـــن 

.السیاقالإنسان بما في ذلك كفاءته اللغویة بما تفرضه من قوانین حسب مظاهر 

والكفـــاءة التداولیـــة هـــي التـــي تمـــدنا بالاطمئنـــان إلـــى أن نعـــم هـــي الإجابـــة المناســـبة عـــن «

أأنت موظف في السفارة الموریتانیة في الریاض؟:السؤال

هل تستطیع أن تحمل حقیبتي؟بینما لا تعدّها الإجابة المناسبة على سؤال مثل 

صـفه طلبـا لا سـؤالا عـن قـدرة المرسـل وذلك تعویلا علـى أن المرسـل تلفـظ بهـذا الخطـاب بو 

إلیه الجسدیة، وتعویلا على أن المتكلم عادة ینطلق في بناء خطابه من مقومـات مقامیـة كثیـرة 

.2»و بالتالي یعدل عن الأسلوب المباشر الذي یعبر عن القصد

و تتأصل الكفاءة التداولیة عند الإنسان بنموها نموا طبیعیا كما تنمو كفاءتـه اللغویـة بـل إن 

نموهمــا متكامــل، مــع تفــاوت فــي نضــج كــل عنصــر مــن عناصــرها إذ تتوقّــع للقالــب، الإدراكــي 

الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، منشورات الجمعیة للتألیف والترجمة والنشر، الدار البیضاء، أحمد المتوكل،-1

.93م، ص1985، 1المغرب، المغرب، ط

.59ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص-2
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قبل نضج القالب الاجتمـاعي و نضـج هـذا القالـب الأخیـر قبـل نضـج القالـب المنطقـي والـدلیل 

.متلكه الطفل من قدرة على إنتاج الخطاب في سیاق التخاطب الیوميعلى ذلك ما ی

و نمــو قوالــب هــذه الكفــاءة عنــد الطفــل مــثلا یســتتبع تغیّرافــي خطاباتــه، إذ تتطــور مــع تقــدم 

.سنه حتى تشتدّ كفاءته التداولیة

وكون عملیة الخطاب تعتمد علـى كفـاءة الإنسـان التداولیـة و صـناعتها لخطابـه فإنـه یلمـس 

یتضــح ذلــك عنــد قصــورالبعض فــي «:فــاوت بــین النــاس فــي خطابــاتهم كمــا یقــول الجرجــانيالت

عــن قصــده، أو دون تحقیــق أهدافــه فقــد یخفــق أحــدهم فــي حــین یوفــق غیــره مــع تماثــل التعبیــر 

.1»في بعض عناصر السیاق أو تشابه

التوضـــــیح و إقامـــــة الحجـــــاج و التبریـــــر       وتتضـــــح كفـــــاءة الـــــبعض فـــــي خطابـــــات الشـــــرح و 

  .قففي حین تعوزه الحیلة و یقف عاجزا عند محاولة الدفاع عن نفسه في أبسط الموا

و مـرد ذلــك إلــى أن الخطــاب فــي قســمه الأكبـر كــلام إلا أنــه كــلام یجــري مجــرى الفعــل   و 

مجهـودًا و تعتمـد درجـة لأنـه یتطلـب «: نهالسـو الكلام بهذا الاعتبار عمل ماهر حسب تعبیـر 

النجاح و التوفیق فیه على قدر الجهد المبذول و هو عمل ماهر لأنـه یتطلـب معرفـة  نظریـة، 

یمكننــا القــول ...و یعتمــد النجــاح فــي ذلــك علــى درجــة المــران الــذي حصــل علیــه الفــرد و بهــذا

ه بعـض بأن الكـلام قـد یكـون أكثـر نجاحـا فـي بعـض الأحیـان عنـه فـي أحیـان أخـرى و قـد یتقنـ

.2»الناس أكثر من بعض

أن اللغـات كلهـا ملكـات «:وهذا هو الفرق بین الملكة و الصناعة عند ابـن خلـدون إذ یـرى

شبیهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبـارة عنـد المعـاني و جودتهـا و قصـورها بحسـب 

بـالنظر إلـى التراكیـب، بـالنظر إلـى المفـردات و إنمـا هـوتمام الملكة أن نقصنها، و لـیس ذلـك 

فــإذا حصــلت الملكــة التامــة فــي تركیــب الألفــاظ المفــردة للتعبیــر بهــا عــن المعــاني المقصــودة و 

محمد رضوان مهنا، مكتبة .عبد المنعم خفاجي، تح.هر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، شرحعبد القا-1

.125ت، ص.الإیمان، المنصورة، القاهرة، مصر، د

2-B.J.Haslett. communicatiation.(startiegic action in context). ibid. p 3   عن ظافر

.59الشهري،المرجعالسابق، ص 
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مراعــاة التــألیف الــذي یطبــق الكــلام علــى مقتضــى الحــال بلــغ المــتكلم حینئــذ الغایــة مــن إفــادة 

.1»مقصوده للسامع و هذا هو معنى البلاغة

إلى محاولة تحسین كفاءاتھم التداولیة، یلجؤونل الناسوالإحساس بھذا القصور ھو ما یجع
ϻ΍�ϕϳέρ�ϥϋ�ϙϟΫϭ�ϲѧϓ�ϝѧϋΎϓ�έϭΩ�ϥѧϣ�ΎϬϟ�ΎϣΑ�ϡϬϧϣ�ΎϧΎϣϳ·�ΎϧΎϳΣ΃�ϡϠόΗϟ΍�ϝΑ�ΔγέΎϣϣϟ΍ϭ�ΏΎγΗϛ

.السیاقات الاجتماعیة التي یتفاعلون فیھا مع غیرھم

:لقصدیة التداولیةا-4

لقــد شــكلت نظریـــة أفعــال الكـــلام محــور التداولیـــة فــي درجتهـــا الثالثــة حیـــث درســها أوســـتین  

Austin.J ومنحها صیغة نموذجیة و عمل على تعمیقهـا بعـد ذلـك تلمیـذه سـیرل، وقـد اهتمـت

.هذه النظریة في لب فلسفتها الدلالیة بالمضامین و المقاصد التواصلیة

فــي فهــم كــلام المــتكلم و تحلیــل العبــارات اللغویــة، Intentionnalitéإن مفهــوم القصــدیة «

الـذین ،)فنجنشتاین، أوستین، جـرایس، سـیرل(مبدأ أخذ به فلاسفة نظریة الاستعمال في معنى 

أعطــــوا المتكلمــــین ومقاصــــدهم مكانــــة محوریــــة عنــــد تفســــیر المعنــــى علــــى خــــلاف النظریــــات 

.2»الصوریة للغة

والمقاصــد، وبــین الســعي ظود تــوتر دائــم بــین الألفافمنــذ البــدء أدرك الكثیــر مــن اللغــویین وجــ

مصــدر التــوتر هــو أن اللغــة ذات «وإن،إلــى بنــاء نحــو كلــي والتعبیــر عــن الحیــاة بلغــة ذاتیــة

وجــود مجــرد، مــا دامــت فــي خدمــة الجماعــة، بینمــا تتخطــى فنــون التعبیــر بقیمــة شخصــیة مــا 

.11م، ص1996، 1لبنان، ط.بد الوهاب تزو، منشورات عویدات،بیروت.ار، سیمیولیجیااللغة،تبیار أش-1

.1القصدیة في المعنى عند جرایس، صالنظریة -2
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كبنیـة و دراسـتها كتـراث مـن أجـل ، لذا یجب التراجع عن دراسة اللغة ...دامت في خدمة الفرد

اختزالها إلى الأفعال القصدیة، فالمتكلم یرید تحقیق مسـعى معـین أي أنـه یقصـد شـیئا بكلامـه، 

القــارئ و الســامع علــى مــراد المــتكلم یكــون قــد توصــل إلــى فهــم لغتــه، فــالمفردات .....و حینمــا 

.1»عل القولالمجردة على القصد مجرد لغو، و تظهر القیمة النفسیة للغة في ف

ا الإلمـام بـالمعنى الـدقیق نـو حتى نتعرف على المقاصد التي ینطوي تحتها فعـل القـول، علی

.لمصطلح القصد

:لمصطلح القصدیة الغربيالمفهوم -أ 

مشــــــتق مــــــن الكلمــــــة «ه الدارســــــون فــــــي العصرالوســــــیط وهــــــوالقصــــــدیة مصــــــطلح أوجــــــد

.2»بمعنى الشد و المد أو التوجه نحو Intentioأو Intendoةاللاتینی

للدلالة علـى القصـد العـادي كما Intentionإلى الإنجلیزیة على أنها Intentoكما ترجمت 

.3»بمعناه العادي

Intendoفي القرنین الثالث عشر و الرابع عشر استخدموا الفعـل لكن الفلاسفة المتأخرین 

، و كــان هــذا المصــطلح الفنــي ترجمــة أخــرى Conceptكمصــطلح فنــي یــدل علــى المفهــوم

ــــول «:لمصــــطلحین عــــربیین همــــا ــــل فــــي  Manaو Maqulالمعق الشــــيء الموجــــود أمــــام العق

،، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان)تطور مباحث الدلالة في الفلسفة المنمساویة(ة،حكیم بناني، الظاهرتیة و فلسفة اللغ-1

.23،صم2003

.169،ص م2007، دار قباء، القاهرة، مصر،)دراسة في فلسفة سیرل(صلاح اسماعیل، فلسفة العقل،-2

.169المرجع السابق، ص-3
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مــن Mana، و الثــانيNoemaترجمــة الفرابــي عـن الكلمــة الیونانیــة Maqulالتفكیـر، فــالأول

.1»وضع ابن سینا

ــــــول أن المصــــــطلحات  ــــــه یمكــــــن الق ــــــات Intendo ،Mana،Maqul،Noemaمن مترادف

تســـتعمل جمیعهـــا للدلالـــة علـــى الأفكـــار و المفـــاهیم أو أمـــام أي شـــيء كـــائن أمـــام العقـــل فـــي 

.التفكیر

صـد الثانیــة فرابیفـي التفریـق بــین المقاصـد الأولـى والمقاتبـع فلاسـفة العصــور الوسـطى الثـم ا

فهي المفاهیم التي تتعلق بالمقاصد الأولى، ثم طور هؤلاء الفلاسـفة فـي نظریـات حـول ارتبـاط 

المقاصــــد بالأشــــیاء المعنیــــة، و رأوا بــــأن المقاصــــد الثانیــــة تشــــكل موضــــوعات المنطــــق، كمــــا 

حــول إدراك الشــيء مــن غیــر اســتقبال لمادتــه، فعنــدما أفكــر فــي «اســتفادوا مــن نظریــة أرســطو 

ة توجـــد صـــورة الطاولــة فـــي عقلـــي، لكـــن وجودهــا فـــي عقلـــي یختلــف وجودهـــا فـــي الواقـــع طاولــ

الخــارج، ففــي الطاولــة الواقعیــة، صــورة الطاولــة لهــا وجــود فــي الطبیعــة و لكــن فــي فكرتــي عــن 

.2»الطاولة، صورة الطاولة لها وجود قصدي

لعلاقــة التــي للدلالــة علــى توجــه الــوعي نحــو موضــوعه أو نمــط ا«لــذلك تســتخدم القصــدیة 

.3»تربط الوعي بمضمون ظاهرة ما

خاصـــیة «تعـــرف علـــى أنهـــا قـــدرة العقـــل فـــي توجیهـــه ذاتـــه نحـــو الأشـــیاء و تمثیلهـــا، و هـــي

و تكــون الحــالات .ممیــزة للعقــل یتجــه مــن خلالهــا إلــى أشــیاء مــن العــالم الخــارجي ویتعقــل بهــا

.4»العقلیة قصدیة لأنها تكون حول شيء ما

:لمصطلح القصدیة المفهوم العربي - ب 

.169المرجع نفسه، ص-1

.41، ص)تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساویة(ة،بناني، الظاهرتیة و فلسفة اللغحكیم-2

.151ص ،)فلسفة سیرلدراسة في(صلاح اسماعیل، فلسفة العقل،-3

.150المرجع السابق، ص-4
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وجـود تـوتر دائـم بـین الألفـاظ و المقاصـد وبـین السـعي «رك كثیـر مـن اللغـویین دأمنذ البـدء 

إلى بناء نحو كلي والتعبیـر بلغـة ذاتیـة عـن الحیـاة الباطنیـة، مصـدر التـوتر هـو أن اللغـة ذات 

وجود مجرد، مادامت في خدمـة الجماعـة، بینمـا تحظـى فنـون التعبیـر بقیمـة شخصـیة مادامـت 

جــل أغــة كبنیــة، وعــن دراســتها كتــراث مــن لــذا یجــب التراجــع عــن دراســة الل...فــي خدمــة الفــرد

اختزالهــــا إلــــى الأفعــــال القصــــدیة، فــــالمتكلم یریــــد تحقیــــق مســــعى معــــین، أي أنــــه یقصــــد شــــیئا 

یكــون قــد توصــل إلــى فهــم لغتــه، ، و حینمــا یتعــرف القــارئ و الســامع عــن مــراد المــتكلم بكلامــه

.1»في فعل القصدفالمفردات المجردة عن القصد مجرد لغو، وتظهر القیمة النفسیة للغة

:القصـــــدیة أو المقصـــــدیة مـــــن قصـــــد، القصـــــد، اســـــتقامة الطریـــــق، یقـــــول االله جـــــل وعـــــلا«

ـــى االلهِ قَصْـــدُ السَـــبِیلِ ﴿ ـــى االله تبـــین الطریـــق المســـتقیم و الـــدعاء إلیـــه 2»6النحل،﴾وَعَلَ ، أي عل

.بالدعاء و البراهین الواضحة

وموقعها من كلام العرب الاعتزام والتوجه و ) د.ص.ق(أصل ...«یرى ابن جني أن

النهوض نحو الشيء على اعتدال، هذا أصله في الحقیقة یخص بعض المواضیع، یقصد 

لاستقامة دون المیل، ألا تقصد أن تقصد الجور تارة كما تقصد العدل تارة أخرىفالاعتزام ا

.3»و التوجه شامل لهما جمیعا

«:ة تفتـــرض طـــرفین إنسانیین،مرســـلا، ومتلقیـــا بیـــد أن المقاصـــد أنـــواعو العملیـــة القصـــدی

أولـــيّ یتحلـــى فـــي المعتقـــدات و الرغبـــات التـــي تكـــون لـــدى المـــتكلم، وثـــانويّ یكـــون فیمـــا یعرفـــه 

المتلقـي مـن مقاصــد المـتكلم، و ثلاثــي یـنعكس فــي هـدف المــتكلم الـذي یریــد أن یجعـل المتلقــي 

.4»یعترف بأنه یرد جوابا ملائما

28حكیم بناني، الظاهراتیة و فلسفة اللغة، ص-1

.253ابن منظور، لسان العرب، ص-2

.254،253ابن منظور، لسان العرب، ص ص-3

.164،المركز الثقافي العربي، ص3، طـ)إستراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، -4
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د مكانة بارزة في الدرس البلاغي، و الدرس العربي عموما على تعدد مناحیـه، حتـى صوللق

أنه أساس عملیـة التواصـل و الإبـلاغ، و یقـوم علیـه تمییـز المـتكلم فیهـا، فـلا یعّـد مكلمـا لـه مـا 

.وهم لا یختلفون عن النحاة، حیث إن فائدة الكلام عندهم مرتبطة بالقصد.لم یقصد

ة مختلفــة للمــتكلم الواحــد، فــي موضــع آخــر فــي التمییــز بــین أحــوال خطابیّــویتحــدد القصــد 

و لذلك لا یكـون كاذبـا إذا كـان المحكـيّ دون الفائدة، فالمتكلم الحاكي یجب أن یقصد الحكایة

وبذلك یعـد القصـد أحـد أهـم الأسـس التـي یقـوم علیهـا الاتجـاه المقـامي فـي دراسـة اللغـة «.كذبا

وهو فـي نظـر الأصـولیین .المتكلم لا یعد كذلك إلا إذا كان لكلامه قصدعند العرب، ذلك أن 

.1»محدد عنده و ثابت لا یتغیّر

ـــن القـــیم علـــى ضـــرورة الأخـــذ بقصـــد الكـــلام،  فـــي حدیثـــه عـــن تعلیـــق الطـــلاق كمـــا شـــدد اب

وهـذا الـذي قلنـاه فـي اعتبـار النیـات والمقاصـد فـي الألفـاظ، و أنهـا لا تلـزم بهـا أحكامهـا «:قائلا

تـى یكــون المــتكلم قاصــدا لهـا مریــدا لموجباتهــا، كمــا أنــه لا بـد أن یكــون قاصــدا للــتكلم بــاللفظ ح

إرادة الــتكلم بــاللفظ اختیــارا، وإرادة موجبــه  ومقتضــاه، بــل إرادة :مریــدا لــه، فــلا بــد مــن إرادتــین

2»اللفظ، فإنه المقصود و اللفظ وسیلة

وهو یقـدم لمسـألة باستعمال اللغـة، یقـول المسـدیسا تداولي یرتبط أساو للقصد عموما مفهوم 

القصـــد هـــو فـــي كـــل لحظـــة مـــن لحظـــات «المواضـــعة فـــي اللغـــة و القصـــد فـــي التـــراث العربـــي 

اســـتعمال اللغـــة قصـــد لفائـــدة معینـــة طبقـــا لســـنن المواضـــعة العامـــة فـــي جهـــاز تلـــك اللغـــة، مـــع 

.3»...تكریس مظهر من مظاهرهاالعملیة في الممارسة

.89نخلة، آفاق جدیدة في الدرس اللغوي المعاصر،صمحمود-1

ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، -2

.75، ص3م، ج1987لبنان،

.146عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، ص)3
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:مدخل

اهتم الفصل الأول بجملة من التعاریف والعناصر التي وضـحت لنـا الصـورة العامـة بعد أن

لموضوع اللسانیات التداولیة، وقیمة هذا المنهج في دراسة النصوص الأدبیـة وتبیـان الأسـالیب 

اللغویـــة التـــي تنطـــوي خلـــف هـــذه النصـــوص، أردفنـــا هـــذا الفصـــل الثـــاني حتـــي نســـتخرج هـــذه 

بـــن ا د الخطابیـــة، مســـتعینین بمـــتن صـــحیفة نقدیـــة مـــن تحبیـــر بشـــرالأســـالیب اللغویـــة والمقاصـــ

.المعتمر، والتي أوردها الجاحظ في كتاب البیان والتبیین

.صحیفة بشر بن المعتمرلمحة عن-1

ـــــین ـــــان والتبی ـــــن المعتمـــــر فـــــي أصـــــول لقـــــد أورد الجـــــاحظ فـــــي كتابـــــه البی صـــــحیفة بشـــــر ب

آلات الكتابــــــة ومـــــا ینبغــــــي أن یفعلــــــه لبلاغـــــة، ضــــــمنها نصـــــائح للكتــــــاب، واســــــتعرض فیهـــــا ا

.الكاتب حتى یحسن فعل القول

وهـــي صـــحیفة أخرجهـــا مـــن جیبـــه قصـــیرة الطـــول، لغتهـــا فصـــیحة واضـــحة عباراتهـــا قصـــیرة 

.مختصرة

وكمــا یبــدو أن طبیعــة البیئــة التعلیمیــة فــي القــرنین الثــاني والثالــث الهجــریین هــي التــي كانــت 

لخطابـــة، و تعلـــم أصـــول القـــول و فـــن الكـــلام أمـــرا مهمـــا، وراء تألیفهـــا، فقـــد أصـــبح الاهتمـــام با

وأصــبحت مســائله تطــرح فــي المجــالس و حلقــات الــدرس، ویقــوم علیهــا معلمونومربــون یحــاولوا 

.یتهم الأدبیةومواهبهم الفنیةلأن یوجهوا طلابهم لهذه الغایة التعلیمیة و یكتشفوا قاب

وا أن المنافســة كانـت شــدیدة وكـان كــل عـد بشــر صـحیفته لهــذه الغایـة التعلیمیــة، و یبـدوقـد أ

معلم یحاول أن یضم إلى مجلسه أكبر عدد مـن الطـلاب و المؤیـدین، ومـن لـذلك كـان طبیعیـا 

.ینموا النظر في بلاغة الكلام و أن تكثر الملاحظات المتصلة بحسن البیان

ع،  وهكذا أصبحت صناعة الخطابة تحتاج إلى تعلم و درس، ولم تعد كلامـا یجـري بـه الطبـ

و تتــــدفق بــــه العاطفــــة، أصــــبحت كلامــــا منتظمــــا ذا أصــــول و قواعــــد،و كــــان المعتزلــــة أكثــــر 

.لما كان لها من أهمیة عنهماستنباط أصولهاالطوائف عنایة بقضیة الخطابة و 
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هــذه الناحیــة و عنــي بهــا، وكتــب فــي أمــور الخطابــة و  إلــىممــن اتجــه وبشــر بــن المعتمــر

.البیانوهي صحیفة نقدیة قیمة تعد من أهم بذور البحث البلاغي

بشـــــــر بـــــــن ''نـــــــذكر شـــــــیئا عـــــــن ولا یفوتنـــــــا قبـــــــل الـــــــدخول فـــــــي موضـــــــوع الصـــــــحیفة أن 

بشـــــــر بـــــــن المعتمـــــــر الهلالـــــــي البغـــــــدادي بـــــــن ســـــــهل فقیـــــــه  «هـــــــو: عـــــــن حیاتـــــــهو  ''المعتمـــــــر

معتزلـــــي مـــــن أهـــــل الكوفـــــة تنســـــب إلیـــــه الطائفـــــة البشـــــریة انفـــــرد عـــــن أصـــــحابه فـــــي بعـــــض 

ــــرأي  ــــه و المســــائل، و قــــد عــــرف براجحــــة ال إلیــــه تنســــب بعــــض نصــــوص الشــــعر التعلیمــــي ول

آراء فـــــي الخطابـــــة والبلاغـــــة، ومـــــن آثـــــاره هــــــذه الصـــــحیفة التـــــي اشـــــتملت علـــــى كثیـــــر مــــــن

.1»م 825/هـ 210توفي سنة ...التوجیهات النقدیة الصائبة

، المنصورة، مصر، 1، ط2عبد االله المنشاوي، مكتبة الإیمان ج.مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، راجعه-1

.118م، ص 1998 ه 1417
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:لتداولیة في البلاغة العربیةاالأشكال -2

مــن أهــم العلــوم المكتملــة فــي الــدرس العربــي القــدیم، البلاغــة إذ تمثــل علــم الاتصــال یتنــاول 

.كل ما یرتبط باستعمال اللغة و ممارستها

یتناولـه إبـراز العلاقـات التداولیـة فـي اللغـة، لأنهـا تهـتم بدراسـة حیث تعـد البلاغـة أحسـن مـا 

.اللفظیة و التركیبیة و الدلالیة، والعلاقات القائمة بینها:التعبیر على مختلف مستویاته

وإذا كانــت التداولیــة فــي أوجــز تعریفاتهــا، هــي دراســة منــاحي الكــلام، أو دراســة اللغــة حــین 

.1»معرفة باللغة أثناء استعمالهافإن البلاغة هي ال«الاستعمال، 

كمــا أن هنـــاك بعـــض الدارســین المحـــدثین ممـــن لــم یفرقـــوا بـــین التداولیــة و البلاغـــة إذ یـــرى 

البلاغــــــــة تداولیــــــــة فــــــــي صــــــــمیمها إذ أنهــــــــا ممارســــــــة الاتصــــــــال بــــــــین المــــــــتكلم و «:أنلیتشــــــــ

وحــدیثا یعــاد الاعتبــار إلــى البلاغــة «:یقــول:بینهمــامحمــد العمریولا یمیــز 'Leitch'.2»الســامع

.3»التداولیة:العربیة في الدراسات السیمیائیة تحت عنوان جدید

وممــا تعــرف بــه البلاغــة حــدیثا أنهــا لســانیات ذهنیــة عامــة، بوصــفها تــأملا فــي اللغــة والفكــر 

ولا المعنـى عـن ،ذلك أنها تنظر إلى اللغة نظرة متكاملة لا یسـتقل فیهـا الشـكل عـن المضـمون

ـــاول الدا ـــد تن ـــین البلاغـــة و ظـــروف الاتصـــال ومقاصـــد المتكلمـــین، وق رســـون حـــدیثا العلاقـــة ب

الاتصــال و انطلاقــا مــن أن البلاغــة مــن الإبــلاغ، وهــذا لا یختلــف عــن مفهــوم الاتصــال الــذي 

وعنــــدي أن المعنــــى اللغــــوي للفــــظ البلاغــــة فــــرع علــــى «یقــــول تمــــام حســــانأیضــــا، إبــــلاغهــــو 

.4»أوالتواصل الذي هو موضوع من موضوعات علم الاتصال،)لاغالإب(معنى

م، 1986،  1محمود مكي علي، ط.،إشرافم النص، الشركة المصریة العالمیةصلاح فضل، بلاغة الخطاب و عل-1

 .20ص

.124المرجع السابق، ص -2

.20م، ص2000، 6محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة، بیروت،لبنان، ط-3

، أفریل، 4و3، ع 7، مجلة فصول، مج)مقال(تمام حسان،المصطلح البلاغي القدیم في ضوء البلاغة العربیة الحدیثة،-4

.87م، ص1987سبتمبر، 
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وكـذلك فعـل كثیـر مـن الدارســین، حیـث لـم یمیـزوا بــین البلاغـة العربیـة و بعـض الاتجاهــات 

الحـال و التداولیـة عندما ربط بین مقتضىالحدیثة فاللسانیات، على نحوها فعل صلاح فضل 

بطریقـة منهجیـة منظمـة المسـاحة التـي یشـار إلیهـا و یأتي مفهوم التداولیة هـذا لیغطـي «:قائلا

فــي البلاغــة العربیــة بمقتضــى الحــال، وهــي التــي أنتجــت المقولــة الشــهیرة فــي البلاغــة العربیــة 

.1»)لكل مقام مقال(

أبـــو هـــلال العســـكري، وأصـــل اســـتخدامها فقـــد ذكـــر)بلـــغ(و إذا أشـــرنا إلـــى الدلالـــة اللغویـــة

...إذ انتهیـــت إلیهـــا و بلغتهـــا غیـــري، الشـــيء منتهـــاه،...البلاغـــة فـــي قـــولهم بلغـــت الغایـــة«:أن

فسمیت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السـامع، و یقـال الـدنیا بـلاغ، لأنهـا تؤدیـك 

أي ، 52، آیــة إبــراهیم''هــذا بــلاغ للنــاس'':إلــى الآخــرة، والــبلاغ أیضــا التبلیــغ وفــي قولــه تعــالى

.2»تبلیغ

، إذ أنهــــا لا تختلــــف عــــن مفهــــوم الإبــــلاغفالدلالــــة العامــــة لهــــا هــــي الانتهــــاء، الوصــــول و 

إلــى التــأثیر فــي المتلقــي، وهــذه الدلالــة اللغویــة لا الإبــلاغو تتجــاوز معنــى والإبــلاغالاتصــال 

تختلف عـن مفهومهـا الاصـطلاحي عنـد علمـاء العربیـة و تتحـدد فـي الوصـول و الانتهـاء عنـد 

علـــى مبـــدأ الاتصـــال، واســـتخدام اللغـــة اســـتخداما )البلاغـــة(فهـــي تقـــوم أي. ننفـــوس المتخـــاطبی

ســــلیما ، یضــــمن وصــــول المعــــاني إلــــى المتخــــاطبین كمــــا هــــي فــــي نفــــوس المتكلمــــین بحســــب 

.اختلاف أحوالهم و مقاماتهم

الإیصـالیظهر مـن خـلال هـذا العـرض، أن مـن أهـم اهتمامـات البلاغـة العربیـة ومجالاتهـا 

حـوال مختلفـة أوظـروف أدائهمـن الإیصـالخـلال ذلـك كثیـرا مـن شـروط هـذا ، وتدرسالإبلاغو 

إلى كل ما یرتبط بالمعنى، إلى أقدار السـامعین ومنازلهوبهـذا المفهـوم لهـا مجـالات ،للمتكلمین

وتحمـل كثیـرا مـن القـیم التداولیـة فـي دراسـة ،مشتركة مع ما تتناوله اللسانیات التداولیة الحدیثة

  .اللغة

.26الخطاب وعلم النص، ص صلاح فضل، بلاغة-1

، المكتبة العصریة علي محمد بجاوي و محمد أبي فضل إبراهیم.أبو هلال العسكري، الصناعتین،ت-2

 . 06ص م،1986لبنان، صیدا،بیروت،
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ثـر دلالــة علـى أن البلاغــة العربیـة القدیمـة درســت اللغـة حــال اسـتعمالها وبــالنظر ولنكـون أك

إلــى كــل مــا یــرتبط بــالإبلاغ و التواصــل، ومــن أجــل عــرض أهــم قضــایا البلاغــة العربیــة التــي 

.تتشارك في دراستها مع قضایا اللسانیات التداولیة

رفـــة كیـــف اهـــتم بشـــر الأساســـیة لهـــذا البحـــث وهـــي معالإشـــكالیةعلـــى  الإجابـــةومـــن أجـــل 

ـــى مقـــاربتین مـــن مقاربـــات اللســـانیات  ـــة، اعتمـــدنا عل ـــة مـــن وجهـــة نظـــر تداولی بالبلاغـــة العربی

.القصدیة التداولیة، والكفاءة التداولیة:التداولیة هما
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.في صحیفة بشر بن المعتمرالتداولیةملامح القصدیة:المبحث الأول

بنــــالمعتمر تضـــــمنت بشــــر التبیــــین صــــحیفةمنتحبیرالبیـــــان و لقــــد أورد الجــــاحظ فــــي كتابــــه 

مجموعة من الأوصاف والشروط التي تجب للفظ والمعنى والتي بها یستحقان مرتبـة الفصـاحة 

.والبلاغة، و نحن بصدد التعرف على المقاصد التي تنطوي علیها صحیفة بشر بن المعتمر

.بن المعتمراب في صحیفة بشر المخاطِ قصدیة-1

، لأنــه منــتج الخطــاب و باعثهولأنــه وحــده الــذي بالمخاطِــبالبلاغــة العربیــة القدیمــةاهتمــت

لات مـرتبط بمـا ینویـه افـي كثیـرمن الأحیـان والحـ الدلالـة، بـل إن مقاصـد الكـلامیستطیع تحدید 

ومـا یقصـده، وقـد تعـدد أشــكال الاهتمـام بـه بحسـب درجـة بــروزه فـي عملیـة الخطـاب و بحســب 

إن المكلم لغیره إنمـا :حیث یقول القاضي عبد الجبار«، تستدعي ذلكتعدد الموضوعات التي

مــا لــه بــأن یقصــده بــالكلام دون غیــره ویكـون أمــرا لــه متــى قصــده بــالكلام وأراد منــه یحصـل مكلّ 

.1»الأمور منه

عملیـة الاتصـالر بقیمـة المخاطـب مـا لـه مـن دور فـي المعتمـر بشـكل كبیـبشـر بـن كمااھتم

، وقـدم لــه مجموعــة مــن الشــروط والمواصــفات التــي یجــب أن تتــوفر فــي منــتج الخطــاب وباعثــه

:مما ورد في الصحیفةالمواصفات التي یجب أن تتوفر في المخاطب من بین و 

خــــذ مــــن نفســــك ســــاعة «:أن یحســــن اختیــــار الوقــــت المناســــب للإبــــداع كمــــا ورد فــــي قولــــه

.2»نشاطك

و بــذلك لا یحــدد وهــ عبر عنــه بســاعة النشــاط،اختیــار الــزمن المــواتي وهــو مــابشــرهناوقصد

الإحسـاس، وتكـون المبـادرة فـور واسـتعداد الـنفس للإبـداعبتهیـؤ،بـل یـرتبط زمنه من لیل ونهار

  . امبحضوره

م،      1،1981یروت، لبنان، طبالعربیة، الدار العربیة للكتاب،عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة.عن -1

 .146ص
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ذلك هو فراغ البال، وهي حالة من التجـرد تزیـل الواقـع وضـجیجه، واختیار ساعة النشاط  

ل إبــداع، كمــا كــلــة التجــرد هــذه أصــل احتــى یخلــو الــذهن لموضــوع النشــاط، وحوتحــاول عزلــه 

یشــترك «وهــو العنصــر الــذيعــدم الإیمــان بالإلهــام المفــاجئةبشــر ابــن المعتمــر لنظر لنــاتبــینت

فیــــه النقــــاد العــــرب جمــــیعهم دون اســــتثناء وهــــذا العنصــــر قــــد حــــدد نظریــــة العــــرب فــــي الخلــــق 

.1»الفني

في الطبـــائع لكـــي تســـمح بمكنوناتهـــا، فحـــددر القـــرائح ویـــدفع ذكـــر بعـــض مـــا یثیـــ ابشـــرً ولكـــن 

الإبـداع فـي علىا یسمح فیها القول، وتجود القریحـة، فلـیس الأدیـب أو الفنـان بقادر أوقاتً صحیفته 

.كل وقت، ولا یواتیه القول في كل آن

واعمله ما دمت في شـباب نشـاطك، فـإذا  «: في قوله علیه أبو هلال العسكريوهذا ما دل 

كثیـــرا مـــن المـــلال قلیـــل، والنفـــیس مـــن الضـــجر لفتـــور وتخونـــك المـــلال، فأمســـك، فـــإنغشـــیك ا

وتنــاول خســیس، والخــواطر كالینــابیع، یســقى منهــا كــل شــيء بعــد شــيء، فتجــد حاجتــك مــن الری

.2»من المنفعة، فإذا أكثرت علیها نضب ماؤها و قل عنك غناؤهاإربك

عطـاء، الترفـق علـى الـنفس فـي مراودتهـا ال إأبي هـلال یـدل دلالـة واضـحة علـى مبـدوحدیث

لاسـتقامة و قـت النشـاط یؤمنـان للنثـر السلامةالكلام، فالترفق وقت الضجر والاسترسـال و إمدادو 

.والجودة

:وقد أضاف بشر شرط خلو البال لاكتمال التجرد لمهمة الإبداع بحضور الانتباهفي قولـه

.3»إیاكإجابتهاوفراغ بالك و «

فكـن فـي «:نیف المؤلفین قائلاصومن بین اهتمامات بشر بالمخاطب أیضا أنه قام بوضع ت

نـــاك ثــلاث منــازل، فــإن أولـــى الــثلاث أن یكــون لفظـــك رشــیقا عــذبا و فخمـــا ســهلا، ویكــون مع

4»ظاهرا مكشوفا وقریبا معروفا

.55م، ص1982حمد زغلول سلام، تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع هجري، مطلعة أطلس، القاهرة، مصر، م-1

.123أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص-2

.135ن، صیالتبیالبیان و ، الجاحظ-3

.135المرجع السابق، ص-4
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الرشــاقة ترمــز للخفــة والسلاســة إذا أن كـل لفــظ أحــرز الرشــاقة كــان حقــا والمقصـود هنــا أن

به أن یكون عـذبا، فعلـى المخاطـب أن یكـون لفظـه سـهلا، رشـیقا عـذبا، وهـذه العناصـر تـؤدي 

به إلى الإبلاغ الصحیح والإبانـة عـن المعنـى المقصـود منـه، وهـذه هـي مرتبـة الأدیـب الحـاذق 

.قیقیة فیقدم أدبا جیدا، وقولا سامیا رفیعاالمطبوع، الذي یمتلك الموهبة الح

ومـــن صـــفات الأدیـــب الحـــاذق كـــذلك، ومـــن مزایـــا كلامـــه، أن یكـــون قـــادرا علـــى مراعـــاة نوعیـــة 

.المتلقي سواء كان المتلقي من العامة أو من الخاصة

النـاس درجـات متباینـة و السـامع،  مأي أنه على الخطیب أن یصـوغ كلامـه یلیـق بمسـتوى فهـ

ومستوى الثقافة، لذلك یجب على الخطیب أن یصوغ أدبه بالأسلوب الـذي یمكـن أن ن الفهم بی

.یفهمه السامع

ثـم اتجــه إلـى المنزلــة الثانیـة واصــفا الشــروط التـي یجــب أن تتـوفر فــي الخطیـب الــذي یحتــل 

نت هناك طبیعة، أو جریتمن الصناعة علـى اإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة، إذ ك«هذه المرتبة

.1»عرق

ـــع الفیـــاض أو القـــدرة  ـــة الخطیـــب المتوســـط ، أوالأدیـــب الـــذي لا یملـــك الطب وهـــذه هـــي منزل

الكاملــة علــى العمــل الجیــد، ونصــیحة بشــر لــه أن یتــأتى و یتــروى فــي  طلــب الكــلام، فقــد لا 

یسمح له من القول منذ أول وهلة فینبغـي علیـه أن لا یضـجر، وأن یـدع الكتابـة لبیـاض یومـه، 

.یعاوده في أوقات نشاطه و فراغ باله فإنه عندئذ لا یعدم الإجابةوالمواتاةأو سواد لیلته، وأن

، مالـــإهفإن تمنع علیك بعد ذلك من غیر حادَ شغل عَـرَض، ومـن غیـر طـول «:تم قولهویُ 

فـإنكلم تشـتهه فالمنزلة الثالثـة مـن هـذه الصـناعات إلـى أشـهى الصـناعات إلیـك و أخفهـا علیـك

ولم تنازع إلیهإلا وبینكما نسب، والشيء لا یحن إلا لما یشاكله، وإن كانـت المشـاكلة قـد تكـون 

ولا تسـمح بمخزونهـا مـع الرهبـة ، كمـا في طبقات، لأن النفـوس لا تجـود بمكنونهـا مـع الرغبـة، 

.2»تجود به مع الشهوة فهذا هذا

.138ص ین،التبیالبیان و ، الجاحظ-1

 .138ص  الجاحظ، البیان والتبیین،-2
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لــــیس منهـــا، وأن یتحــــول إلـــى أشــــهى الأجـــدر بـــه أن یــــدع هـــذه الصــــناعة فلیســـت منـــه و «

ــم  الصــناعات إلیــه و أخفهــا علیــه، و لــن یعیبــه أحــد أنــه لــم یتعــاط قــرض الشــعر المــوزون، ول

كنه یعاب أشد العیـب إذا تكلـف ذلـك ولـم یكـن حاذقـا مطبوعـا لیتكلف اختیار الكلام المنثور، و 

أقـل عیبـا منـه ویـرى ولا محكم لشأنه بصیرا بما علیه و ما لـه و یعیبـه فـي هـذا الحـال مـن هـو

.1»منه دون أنه فوقه

ینبغـــي للمـــتكلم أن یعـــرف أقـــدار «:فیقـــول لـــهونـــرى أن بشـــرا ینهـــي اهتماماتـــه بالمخاطـــب 

.2»المعاني

یقصـــد مـــن وراء هـــذا الكـــلام أن یســـلح نفســـه فـــي خطابـــه ویـــوازن معنـــى كلامـــه بفهـــم فبشـــر

وتقبـــل المخاطَـــب لأن نجاحـــه یعتمـــد علـــى اســـتجابة المخاطَـــب لمـــا یقدمـــه، و یجـــب الاهتمـــام        

ومراعـــاة الأمــــور المهمـــة و مــــن بینهـــا الصــــوت واللفــــظ مـــن أجــــل الإیضـــاح وإیصــــال المعنــــى 

.المطلوب

م، 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث الفني و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي، بیروت، لبنان، ط-1

 .113ص

.138، صالبیان و التبیینالجاحظ، -2



مــــلامح التداولیة في صحیفة بشر بن المعتمر :الفـصل الثاني

62

.بن المعتمرافي صحیفة بشر سیاققصدیة ال-2

الـذي یقـال فیـه الكـلام )السـیاق(إن من الجوانب التي راعتها تعریفات البلاغة، جانب المقـام

تمیزا بین بلاغة الكلام وبلاغـة المـتكلم، ) ه739ت(و توصل فیه الرسالة، فنجد عند القزویني

الحــال مــع  ىمطابقتــه لمقتضــهــي «: و یحــدّ كــل منهمــا علــى حــدة فیعــرف بلاغــة الكــلام بقولــه

.1»فصاحته

تقتضـي وصـول یركز هنا على جانب السـیاق ومـا یتـواءم معـه مـن ألفـاظ مناسـبة فالقزویني

القزوینــي هــو یعنیــهمــن الفصــاحة لا ینبــو عنهــا، وهــذا الســیاق الــذي  علــى قــدرالرســالة تامــة 

، لغـويسـیاق الالهو استخدام خاص لدلالة السیاق عند البلاغیین حین التمیـز بـین لحالو سیاق ا

.''مقتضى الحال'':أو المقام، أو كما یسمى عند البلاغیینالحالوسیاق 

وتتجلى أهمیة السیاق من خلال الدور الذي یؤدیه في فهم المعنى، ذلك أن الكلمـة تكتسـب 

.بتغیرهمدلولها من السیاق، وتتغیر هذه الدلالة

ـــــــة الكـــــــلام لمقتضـــــــى  ـــــــي اشـــــــتراطهم مطابق ـــــــة الســـــــیاق ف ویظهـــــــر إدراك البلاغیـــــــین لأهمی

''قـالالم''ولا یقتصـر علـى معنـى السـیاق اللغـوي ،لكل مقـام مقـالاً :واشتهرت مقولاتهم أنالحال

بشــر وهــذا هــو المبــدأ البلاغــي الــذي تضــمنته صــحیفة )المقــام(بــل یتجــاوزه إلــى ســیاق الحــال 

.بالكتابة والخطابةلتي تعد من أهم النصوص العربیة التي اهتمت ا بنالمعتمر

هـذا الخطـاب یلقـيحسب ما تقتضیه حال المخاطَب، فالمخاطِـب حـین الخطابهذا وینشأ 

.بلاغیةبصورة ذهنیة في كل عملیة إفهو یستحضر المخاطَب ولو 

ـــین ـــاء ب ـــة ومجـــال الالتق ـــة هـــي و  اللســـانیات التداولی ـــار حـــال المخاطَـــب    البلاغـــة العربی اعتب

ه مـــن أهـــم العناصـــر المشـــتركة فـــي العملیـــة وفـــي هـــذا قیمـــة تداولیـــة هامـــة تـــرتبط بالســـامع بعـــدِّ 

.الإبلاغیة

محمد عبد المنعم خفاجي،منشورات دار الكتب اللبناني، .الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق،القزویني-1

.92م، ص1980، 5بیروت،لبنان، ط
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كــن فــي ثــلاث «:إلى الاهتمــام بحــال الخطــاب ومقتضــى المقــامفیقولیتجهــبــن المعتمر بشــر و 

فـــإن أولـــى الـــثلاث أن یكـــون لفظـــك رشـــیقًا عـــذبًا، وفخمـــا ســـهلاً، ویكـــون معنـــاك ظـــاهراً ؛منازل

إما عند الخاصة إن كنت للخاصـة قصـدت،وإما عنـد العامـة إن كنـت مكشوفًا، وقریبا معروفًا، 

.1»للعامة أردت

مستوى الثقافـة، فهنـاك الخاصـة وهنـاك العامـة فيوفي هذا إشارة أن الناس درجات متباینة 

لمقصـــود هنـــا أن العملیـــة الإبلاغیـــة لا تـــتم وا.الخاصـــةبخطـــاب فـــلا یمكـــن أن نخاطـــب العامـــة 

بشكل صحیح إلا بمراعـاة مسـتوى ثقافـة المتلقـي وخلفیتـه المعرفیـة فمـن بـین القـیم التداولیـة فـي 

ویســـلبه حكـــم «، یـــؤثر فـــیهمب حتـــى ناســـب للمخاطَـــمالخطـــاب أن یصـــادف الســـیاق المقـــام ال

ي معرض المسحور، ولا یخفى ما له من أثرفـي العملیـة الإبلاغیـة بـین المـتكلم الوقور ویبرزه ف

.2»والسامع

ین واعتبـــار نوعیـــة بأحـــوال المخـــاطَ مـــن قـــول بشـــر بـــن المعتمرأنـــه یجـــب مراعـــاةوالمقصـــود 

فللســوقة كــلام لا یصــلح غیــره فــي موضــعه والغــرض «المســتوى الفكــري للمتلقــین بوجــه خــاص

.3»القوم والأمراء فن آخرلا یسد مسده سواهالذي یبنى علیهولسراة 

ومن أجـل ذلـك كانـت مراتـب البلاغـة متفاوتـة بقـدر تفـاوت الاعتبـارات، والمقتضـیات وبقـدر 

مـا وصــل إلیــه  علــىا هـذه الفكرةحیلنــالاهتمـام بهــا یرتفـع شــأن الكـلام فــي الحســن والقبح،حیـث ت

وفكرة مقتضــى الحـالفي البلاغـة العربیــة الدارسـون عنـدما قـاربوا بــین المفـاهیم التداولیـة الحدیثـة،

ویـأتي مفهـوم التداولیـة هـذا لیغطـي بطریقـة منهجیـة «:ومنهم صلاح فضـل الـذي یقـولالقدیمة 

وهــي '' مقتضــى الحــال''منظمــة المســاحة التــي كــان یشــار إلیهــا فــي البلاغــة العربیــة القدیمــة  بـــ

.4»)مقالٌ لكل مقام (التي أنتجت المقولة الشهیرة في البلاغة العربیة

136.الجاحظ، البیان والتبیین،ص-1

.136خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، ص -2

.41م، ص1999العصریة، صیدا بیروت لبنان،،المكتبة یوسفالهمیلي.أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة،تد-3

.26بلاغة الخطاب وعلم النص،صفضل، صلاح-4
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،حیــــث مــــن اشــــتراطها أن یكــــون فیهــــا اعتنــــت التداولیــــة بفكــــرة مقتضــــى الحــــال بشــــكل كبیر

تقوم البلاغة في مجموعها على هذه الفكرة لدى الكثیـرین كمـا ورد إذ ، سیاقالخطاب مطابقا لل

.1»أما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتهو «:في الإیضاح

النصــــــوص العربیــــــة التــــــي اهتمــــــت بـــــین أهــــــممــــــن المعتمــــــروتعتبـــــر صــــــحیفة بشــــــر ابــــــن

وإحــراز المنفعــة ومــا یجــب وإنمــا مــدار الشــرف علــى الصــواب«:إذ یقــول؛مقتضــى الحــالبفكرة

.2»من المقاللكل مقام

وأمـا ،بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن یورد عبارته على صورةمخصوصةویقصد

وهــــــــو الصــــــــورة المخصوصــــــــةالتي تــــــــورد علیهــــــــا هو الاعتبــــــــار المناســــــــب ؛مقتضــــــــى الحــــــــال

حال یدعو إلى إیراد العبارة على صورة الإطنابوذكاء المخاطب حـال ــــ المدحـــــ مثل «:العبارات

.3»)حالومقام(الإیجاز، فلكل من المدح والذكاء یدعو لإیرادها على صورة 

المتكلم،یمكنـه بواسـطتها أن وبلاغة المتكلم هي ملكة في النفس،فهي راسخة ثابتة في نفـس 

یعبر عن المعاني التـي یریـد إفادتهـا لغیـره بعبـارات بلیغـة مطابقـة لحـال الخطـاب وفـي المقدمـة

إذا حصـــلت الملكـــة التامـــة فـــي تركیـــب الألفـــاظ المفـــردة للتعبیـــر بهـــا عـــن «:لابـــن خلـــدون یقـــول

بلـغ المـتكلم حینئـذ المعاني المقصودة ومراعاة التألیف الذي یطبق الكلام علـى مقتضـى الحـال

.4»ه للسامع وهذا هو معنى البلاغةدالغایة من إفادة مقصو 

فهــــي تــــتلخص فــــي مــــدى مطابقتــــه تألیفــــات الســــامع لمقتضــــى الحــــال حیــــث تحصــــل إفــــادة 

ـــر، المخاطـــب فلكـــل مقـــام ''وإن اخـــتلاف هـــذه الظـــروف یقتضـــي هیئـــة خصوصـــیة مـــن التعبی

.''مقال

علــى صــورة ،فهو الأمــر الــذي یــدعوه أن یــورد كلامهالمــتكلم ملاحظــة المقــام أو الحــال فعلــى

الاعتبــار أو ورد علیهــا تســمى المقتضــىیُــالصــورة الخاصــة التــي رضــه، وتلــكخاصــة تشــاكل غ

.80،صزویني، الإیضاح في علوم البلاغةالق -1

.136لجاحظ، البیان والتبیین،صا -2

.41أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة،ص-3

.574ابن خلدون،المقدمة،ص-4
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ولا نســــتطیع القــــول بــــأن الكــــلام بلیــــغ إلا إذا حــــدثت المطابقــــة بینــــه وبــــین مقتضــــى ،المناســــب

.،وهذا هو جوهر التداولیة الحدیثةالحال

وإنمــا مــدار الشــرف علــى الصــواب وإحرازالمنفعــة، مــع «:بشــرلنــا فــي كــلام تبــینوهــذا مــا 

.1»موافقة الحال، وما یجب لكل مقام من المقالِ 

توضــع الألفــاظ  أن المراد منــهكلامــه عــن موافقــة الحــال ومــا یجــب لكــل مقــام مــن المقــال،ف

تُوجـــه الـــذي وتصـــاغ المعـــاني فـــي موضـــعها الملائـــم موافقـــة المقـــام الـــذي قیلـــت فیهوالمخاطـــب 

لهـذه المیــزة لأن مراعـاة حـال المخاطـب تعــد صـفة مـن صـفات البلاغـة، وأفضــل مـن مثـلإلیـه،

هــو القــرآن الكــریم، فــإن االله عــزّ وجــل عنــدما أنــزل كتابــه علــى نبیــه كــان مطابقًــا كــل المطابقــة 

.ار واستقبلته القلوببصأصغت إلیه الأسماع والتفتت إلیه الأفلحال العرب، وعقولهم،

ینبغــي للمــتكلم أن یعــرف أقــدار المعــاني،ویوازن بینهــا وبــین أقــدار «:فیقــولبشــریضــیفثــم 

المســــتمعین،وبین أقــــدار الحــــالات فیجعــــل لكــــل طبقــــة مــــن ذلــــك كلامــــا ولكــــل حالــــة مــــن ذلــــك 

ـــــى أقـــــدار  ـــــدار المعـــــاني عل ـــــى أقـــــدار المعاني،ویقســـــم أق ـــــدار الكـــــلام عل مقامـــــا،حتى یقســـــم أق

.2»أقدار تلك الحالاتالمقامات،وأقدار المستمعین على 

لكتابــــة ب هــــي المحــــددة لنوعیــــة اب والمخاطَــــفالعلاقــــة بــــین المقــــال والمقــــام، وبــــین المخاطِــــ

أو مختصــر، لأن المــراد الـذي مــن أجلــه وضــع الخطـاب فــي أســلوبه الموافــق یلا كان طــو أسـواء

السامعین حتـى أحوال وهي من أولویات المبدع مراعاة  ؛للمخاطبین إنّما هو التأثیر والاستمالة

.یضمن التأثیر في نفوسهم

أنـه لـم یهـتم بالمخاطَـب من كلام بشر بن المعتمر عـن مراعـاة مقامـات النـاس هوما نلاحظ

نما أوجب مراعاة أحواله النفسیة لكي یتمكن من ایصال صوته إلیـه، فینـال الرضـى إ لمكانته، و 

والمخاطَـب مـن جهـة جهـةوالإعجاب، إن ما ینتج من جانب هـذه المراعـاة تخـص المبـدع مـن 

.أخرى

.136الجاحظ، البیان والتبیین،ص-1

.139، 138 صالمرجع السابق، ص-2
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ــــــدع ــــــه وتكرهــــــه:أمــــــا المب .یكــــــون راضــــــیا عمــــــا یلقــــــي عارفــــــا بمــــــواطن النفــــــوس، ومــــــا تحب

ــا لــه، فیتغلغــل فــي نفســه، ویــتمكن مــن :والمتلقــي یكــون قــادرا علــى اســتقبال مــا یُلقــى إلیــه محبً

.ذهنه، ویسیطر على أفكاره

أن یكــون المخــاطبون ممــن یــدركون منــاحي الخطــاب یجــبعملیــة الإبــلاغومــن أجــل نجــاح

الســـــلیم ویفهمــــــون ذلــــــك النــــــوع مــــــن الخطاب،فــــــإن لكــــــل قــــــوم قــــــدرا مــــــن المعــــــاني ونــــــوع مــــــن 

.معمراعاة التوازن والانسجام بین أقدار المعاني وأقدار المستمعینالكلام

نسـتطیع القـول أنـه قـد اهـتم بشر بـن المعتمـرومن خلال هذه المقاربة النقدیة لمتن صحیفة 

بمعــاني بشــكل كبیــر بالمخاطِــب والســیاق الــذي ینتجــه مــن أجــل الإبــلاغ الســلیم وإحــراز المنفعــة 

فصـیحة مباشــرةمطابقة لمقامــات المتلقــي وأحواله،وهــذا هـو جــوهر العملیــة الإبلاغیــة مــن وجهــة 

.نظر تداولیة

المقاربـةنتجـه إلـى ،ذه الصـحیفةوبعد أن تطرقنا إلى ملامح القصدیة التداولیة من خـلال هـ

الكفـاءة التداولیـة لمحاولـة الوصـول كیـف كـان تعامـل بشـر  وهيالتداولیـة،المقارباتمن  ةالثانی

.بن المعتمر مع النص من خلال هذه المقارنة التداولیة
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.ملامح الكفاءة التداولیة في صحیفةبشر بن المعتمر:المبحث الثاني

ــ التخاطــب إلا وهــم محــاطون بجملــة مــن ه أن المتخــاطبین لا یلجــون عــالم ممــا هــو مســلم ب

مكـن أن نصــطلح علیهـا، مبــادئ التخاطـب والتــي یالمبـادئ تحكـم ســلوكهم التخـاطبي،وهي كمــا 

رغــــــم كونهــــــا مفروضــــــة علــــــى المتخــــــاطبین كقواعــــــد صــــــحة الخطــــــاب الصــــــرفیة والتركیبیــــــة 

الــدخول فــي عملیــة التبــادل الكلامیــوإن والدلالیة،فأنــه ینبغــي مراعاتهــا مــن طــرف كــل مــن أراد

القـــدرة التداولیـــة لـــدى مجمـــوع هـــذه المبـــادئ ذات الطبیعـــة البلاغیـــة التخاطبیـــة هـــي مـــا یشـــكل

.المخاطبین

الاهتمـام والـتحكم مـن بشـر بـن المعتمـرإلى أي مدى تمكن لوصولسنحاولاوفیهذا المبحث

خـــلال مقـــاربتین مـــن مقـــام المخَاطـــبمـــدى قدرتـــه علـــى مراعـــاة ب اللغویـــة و خاطِـــقـــدرة الم فـــي

.مقامیةالاللغویة و الكفاءة؛لكفاءة التداولیةل

في صحیفة بشر بن المعتمر ةویللغكفاءة اال-1

أداة یتم من خلالهـا نقـل الأفكـار والتصـوراتالتي تكمـنیعتمد الإنسان في تواصله مع الأخر

ذا فـإن الظـواهر علـى اختلافهـا یمكـن اعتبارهـا ظـواهر هـلفـي العقـل أو العواطـف والأحاسـیس، 

وإنــه لكــل نســق عناصـــر «تواصــلیة وكــل ســلوك اتجــاه الأخــر یمكــن اعتبــاره ســلوكا تواصــلیا، 

.1»تألفه، وقواعد تنظم إنبناءه، ومبادئ تضبط استعماله

وممـا یتجلـى ،تتمثـل فـي القـدرة علـى إنتـاج وفهـم مـا یصـعب حصـره مـن الجمل كفاءة اللغـةو 

أنـــه علـــى المتخـــاطبین التقیـــد بشـــروط معینـــة حتـــى تـــنجح عملیـــة بشـــرلنـــا مـــن خـــلال صـــحیفة 

.الإبلاغ

وقـدرتها علـى إتمـام هـذه شـكل كبیـر بالجانـب اللغـوي للألفـاظ  ببشـر بـن المعتمـروقد اهتم

كمــــا اهــــتم بشــــكل كبیــــر بالشــــروط التــــي یجــــب أن یأخــــذها الكاتــــب بعــــین ،العملیــــة الإبلاغیــــة

إن أمكنـــك أن تبلـــغ مـــن بیـــان «:عتبـــار اثنـــاء القیـــام بفعـــل الكتابـــة، حیـــث ورد فـــي صـــحیفتهالا

، إلـــى أن تفهــم العامـــة معـــاني لســانك، وبلاغـــة قلمــك، ولطـــف مــداخلك، واقتـــدارك علـــى نفســك

.6، صم2004، 21، ع)مجلة علامات(سعید بنكراد، استراتیجیات التواصل من اللفظ إلى الإماءة، -1
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الخاصـــة، وتكســـوها الألفـــاظ الواســـطة، التـــي لا تلطـــف عـــن الـــدهماء، ولا تجفـــو عـــن الأكفـــاء، 

.1»فأنت البلیغ التام

فـي أنـه إذا كـان الكاتـب متمكنـا مـن اللغـة اسـتطاع أن یُبلـغ إسـهامه  ؛والغایة مـن هـذا القـول

.العملیة الإبلاغیة

ایــراد المعنــى الواحــد    «والبیــان هــو الــتمكن مــن  ؛البیــانبلــوغ حیــث اهــتم بشــر بالقــدرة علــى 

لـى الخطـأ في طرق مختلفة بالزیادة في وضـوح الدلالـة والنقصـان لیحتـرز بـالوقوف فـي ذلـك ع

.في ایصال ما نریدفالإفصاح والبیان مهمان ؛2»في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

فمن الوسائل التي ینشـدها كـل مُبلـغ هـي الإبانـة عـن الحجـة والإفصـاح عـن الأدلـة، أمـا إذا 

كـــــان المخاطِـــــب غیـــــر قـــــادر عـــــن الإبانـــــة فســـــوف یبتعـــــد عنـــــه المخـــــاطَبون ویعرضـــــون عنـــــه         

لأنــه الأداة التــي تظهــر قــدرة ''اللســان''، وقــد أشــار بشــر إلــى وبــذلك لــن یفهــم مقصــدهصــفحا، 

الأداة الأولـــى التـــي یســـتخدمها الخطیـــب فـــلا بـــدّ أن تكـــون «:اللســـان هـــوبمـــا أن الخطیـــب، و

.3»سلیمة صحیحة، لكي یتسنى له استعمالها على أكمل وجه

:الخطبــــاء، یقــــول الجــــاحظفمــــن خلالــــه تعــــرف بلاغــــة الخطیــــب وفصــــاحته ومكانتــــه بــــین 

اللسـان أداة یظهــر بهـا حســن البیــان، وظـاهر یخبــر عــن :فقــالوصـف بعــض البلغـاء اللســان«

ضمیر، وشاهد ینبئك عن غائب، وحاكم یفصل بین الخطاب، وناطق یرد به الجـواب، وشـافع 

.4»تدرك به الحاجة، وواصف تعرف به الحقائق

و یقصــد منهــا القــدرة التــي یمنحهــا  ؛ببلاغــة القلــمواتبــع بشــر القــدرة علــى بلــوغ بیــان اللســان 

القلـــــم للكاتـــــب، لأن الكاتـــــب یعــــــد مختـــــارًا، و یتبـــــین هـــــذا الاختیــــــار لـــــیس مـــــن جهـــــة انتقــــــاء 

الموضـــــوعات، بـــــل الحریـــــة فـــــي تحویـــــل العبـــــارات وترتیبهـــــا و تنســـــیقها وفـــــق معـــــاییر الكتابـــــة 

.الصحیحة

یبــرز مــن خــلال الثبــات والبقــاء ومخاطبــة القریــب والبعیــد، والغائــب  هاوفضــلالكتابــةوشــرف 

والحاضــر، وفــي هــذا المعنــى یؤكــد عبــد الرحمــان بــن كیســان علــى الحریــة التــي یمنحهــا القلــم 

للسـاناستعمال القلم أجدر أن یخص الذهن على تصـحیح الكتـاب مـن استعمالا«:قائلاللكاتب

.137البیان والتبیین، صالجاحظ، -1

 .41ص أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة،-2

 .35صالجاحظ، البیان و التبیین،-3

.85، صالمرجع السابق-4



مــــلامح التداولیة في صحیفة بشر بن المعتمر :الفـصل الثاني

69

ر علـى القریـب والحاضـر، والقلـم مطلـق        فـي وقالوا اللسـان مقصـو .على تصحیح الكلام

والكتاب یقرأ في كل مكان ویدرس في كل زمان، واللسان لا یعـدو مسـتمعه ...الشاهد والغائب

.1»ولا یتجاوزه إلى غیره

فقدرة الكاتب تكمن في حسن بیان لسانه، وما یتضمنه من فصاحة وقـوة فـي العبـارات وفـي 

.كفاءة قلمه وبلاغته

المـــدخل المقصـــود هنـــا هـــو براعـــة الاســـتهلال، وحســـن الابتـــداء بـــأن یجعـــل أول  فأمـــا لطـــ

، فــإذا تمكــن الكاتــب مــن أن یجمــع هــذه الكــلام رقیقــا ســهلا واضــح المعــاني، مســتقلا عمــا بعــده

شروط أثناء فعل الكتابة تحققت قدرته وكفاءته اللغویـة، أي اقتـداره علـى نفسـه، واسـتطاع أن ال

فكــــــان علــــــة قــــــدر لــــــم یطــــــل فأمــــــل الســــــامع، ولــــــم یقصــــــر فأخــــــل          ؛یكســــــو الألفــــــاظ الواســــــطة

.المعنى، وصل إلى نتیجة مفادها حسن الإبلاغ والتأثیر

وبهــذا یكــون قــد حقــق شــرط المطابقــة بــین كلامــه والغــرض المــراد منــه، وهــذا مــا یتماشــىمع 

.قاعدة الكیف التي تمثل إحدى مبادئ التخاطب

ویكـون فـإن یكـون لفظـك رشـیقا عـذبا، وفخمـا سـهلا،  ؛منـازلفكـن فـي ثـلاث «:أما في قوله

.2».معناك ظاهرا مكشوفا وقریبا معروفا

المخاطِــب أن یتحــرى الوضــوح فــي المعــاني علــى وبشــر بهــذا الكــلام یــذهب إلــى أنــه یجــب 

إبلاغهافیكون المعنى ظاهرا بعیدا عن الغموض، وأن یتحرى الإیجاز في قولـه وهـذا التي یرید

مــا یتوافــق مــع قاعــدة الصــیغة، فنجــاح العملیــة التواصــلیة قــائمعلى أســاس الصــیغة الصــحیحة 

أن تنزل منزلة الضوابط التي تضـمن «:للعبارات المستعملة، وهو ما أشار إلیه غریس في قوله

ــــادة تب ــــة إف ــــي ینقلهــــا المــــتكلم لكــــل مخاطب ــــث تكــــون المعــــاني الت ــــي الوضــــوح بحی ــــغ الغایــــة ف ل

.3»...والمخاطب صریحة و حقیقیة

و هذه القواعد قد فتحت بابًا واسعا في تطویر التداولیات اللغویـة، وتنـوع الدراسـات المتعلقـة 

.بموضوع التواصل الإنساني

.90الماكري، الشكل و الخطاب، مدخل لتحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، صمحمد -1
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أكــرم جــوهرًا وأشــرف حســبًا، وأحســن فــي الأســماع، وأحلــى فــي الصــدور «:بشــروفــي قــول

.1»وأسلم من فاحش الخطاء، وأجلب لكل عین وغُرةٍ، من لفظ شریف و معنى بدیع

ففي هذا القول سیمات الطبع سماحة القریحة، وتدفقها وانطلاقها وبشـر لا یریـد بـالطبع هنـا 

تهیـؤ الـنفس للـنظم فـي سـاعته وإقبالهـا علیـه إلا أنـه وإنما أراد بهـا «معنى الغریزة أو الموهبة، 

.2»یعد ذلك مقیاسا للطبع القادر على القول

اعلـــم أن ذلـــك أجـــدى علیـــك ممـــا یعطیـــك یومـــك الأطـــول بالكـــدّ والمطاولـــةِ «:ویكمـــل فیقـــول

أما في هذا القول فسـیمات التكلـف وعلامـات الصـنعة والكـدّ ،3»والمجاهدةِ، وبالتكلفِ والمعادةِ 

.ولا خیر في التكلف

أن یكـون مقبـولا قصـدا وخفیفـاعلى «:والقول إذا خرج من النفیس بسماحة و یسر فـلا بـدّ 

.4»اللسان سهلا، وكما خرج من ینبوعه ونجم من معدنه

العیـوب المخلـة بالفصـاحة  فـيالوقـوع لاجتنـاب ن التـوعر إشـارة كما نجد فـي تحـذیره مـ

كـان أوغـل وتلك مادتهتركیبه ذلكو كل كلام كان الوقوع في التعقید، فالتوعر یقضي بنا إلى

الإبلاغیـــة، بمـــا أن الإبـــلاغ هـــو مهمـــة المخاطِـــب فكـــم جنـــت ألفـــاظ  عـــنفـــي الغموض،وأبعـــد 

.حوشیة على معنى عمیق حالت دون انطلاقها إلى إفهام الناس

.5»فإن التوعر یسلمك إلى التعقیدالتوعرو  وإیاك«:الابتعادعن التوعر یقولوفي 

:وبالعودة إلى الأصول التي تستمد منها المعاني نجد أن في التوعر إشارتین

هو ركوب الوعر من الأرض و الجبال، والوعر في الأرض مـا كـان مجهـولا غیـر :فالتوعر

تكشـفعن المهلـك القـابع  يالكامنة وراء تحذیر بشـرفهمستأنس، وكذلك الشأن في صورة التوعر 

.136،135صالجاحظ، البیان والتبیین، ص-1

بغداد،العراق، م،2007، 1دار الشؤون الثقافیة، طعبد الهادي خیضر نیشان، الصدق الفني في الشعر العربي، -2
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وراء محاولة تركب هذا النهج، وتسلك هذا السبیل، مادامت تتراتب فیهـا نتـائج متعاقبـة السـوء، 

.فتكون مرحلته الأولى تعقیدا وهذا التعقید هو أیضا من العیوب المخلة بالفصاحة

الـذي تلاشـت دلالتـه فـي أذهـان النـاس إلى استعمال الغریـب والشـاذ مـن الكـلامیُسلموالتوعر 

.لبعده عنهم

مــن نبــه إلــى التعقیــد، وحــث علــى ضــرورة تجنبهفــي الكــلام مأول بشــر بــن المعتمــردیعكمــا 

ویلاحــظ منــذ البدایـــة «علــى أســاس أنــه نــاجم عــن التــوعر الـــذي یســلم لا محالــة إلــى التعقیــد 

تــداخل الألفــاظ وتراكبهــا أومعنــوي وجــود ثنائیــة التــوعر والتعقیــد، الــذي قــد یكــون لفظیــا نتیجــة 

.1»جراء غموض المعنى وإبهامه و استغلاقه على الاستفهام

كون الكـلام خفـي الدلالـة علـى المعنـى المـراد بـه بحیـث تكـون الألفـاظ «هو: فالتعقید اللفظي

الخفــاء مــن تقــدیم أو تــأخیرأو فصــل بــین ، وینشــأ ذلــك 2»علــى وفــق ترتیــب المعــانيغیــر مرتبــة 

.أن تتجاوز ویتصل بعضها ببعضالتي یجبالكلمات 

ب خفـي الدلالـة علـى المعنـى المـراد، لخلـل فـي انتقـال هـو كـون التركیـ«:أما التعقید المعنـوي

.3»الذهن من المعنى الأصلي  إلى المعنى المقصود

مــن أراغ معنــى كریمــا فلیلــتمس لــه لفظــا كریمــا فــإن «:خــر مــن صــحیفتهآویقــول فــي موضــع 

.4»اللفظ الشریفحق المعنى الشریف 

بمـــا أن التعقیـــد مـــن عیـــوب الفصـــاحة فهـــو یخـــل المعنـــى و یفقـــده قیمتـــه ویضـــعف مـــن قـــوة 

  .بالمخاطِ یؤثر سلبا على كفاءةبلاغته و بالتالي 

 .21ص م،1،2001لبنان، طأحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان،بیروت، -1
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والمعنى وحدة لا تتجـزأ، فسـر البلاغـة یرجـع إلـى روعـة المعنـى وسـموهوإلى جزالـة  لفظإن ال

عن اللفـظ ولا لفظـا منفصـلاعن المعنـى منفصلافلیس معنى«:اللفظ وقوته أو رقته وفصاحته

.1»وإنما هو مزیج من عناصر عدة، مزیج من الفكر والعاطفة والخیال والتعبیر

ــــي شــــغلت النقــــاد       ــــد الأدبــــي الت ــــظ و المعنــــى مــــن أهــــم قضــــایا النق ومــــن المعــــروف أن اللف

.والبلاغیین منذ عهد مبكر

واهـتم بكـل صـنف مـنهم والمواصـفات التـي لا ، الكتـاببتصنیف مراتب بشرو بعد أن قام

بد أن تتوفر فیهم،اهتم بالسیاق الذي یجب أن یكون في كل صنف، والشـروط التـي تتـوفر فـي 

أن یكـــــون لفظـــــك رشـــــیقا عـــــذبا فخمـــــا ســـــهلا،ویكون معنـــــاه ظـــــاهرا «:هـــــذا الســـــیاق؛حیث قـــــال

.2»مكشوفا،وقریبا معروفا

فظ إذا تحــرز لالفــابط تدرجاتــه فــي تنــاغم تــام، واللفــظ الرشــیق یــدل علــى الســهولة والخفــة وتــر 

تــــرتبط بالكشــــف،كما )العذوبــــة(الرشــــاقة كــــان حقــــا بــــه أن یكــــون عــــذبا، غیــــر أن هــــذه الســــمة 

.ارتبطت الرشاقة بالظهور، والظهور إبانة ووضوح

بهــــذا المعنــــى یریــــد تجنــــب الغمــــوض حتــــى یكــــون المعنــــى ظــــاهرا مفهومــــا، وتجنــــب وبشــــر

مـن قواعــد الصـیاغة اللفظیــة، و یمكـن القــول أنـه یریــد بهـذا المعنــى الغمـوض هــذا یمثـل قاعــدة 

تحقیق الضوابط التي تضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغایة في الوضـوح، حتـى تكـون المعـاني 

.قلها المتكلم والمخاطب صریحة حقیقیةاالتي یتن

.3»وإنما مدار الشرف على الصواب و إحراز المنفعة«:وأما في قوله

.182م، ص1963، 3أحمد الحوفي، فن الخطابة، مطبعة الرسالة،القاهرة، مصر،ط-1
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شـرف المعنـى ووجـه قبولـه قـائم علـى صـوابه وصـحته مـع مـا یقدمـه بـمدار الشرف،ویقصد 

من فائـدة للمخاطـب، هـذا هـو مبـدأ المنفعـة الـذي یمثـل أحـد أسـس اللسـانیات التداولیـة الحدیثـة 

.والشرفصواب قدر من الفالألفاظ الشریفة تكون على لى موافقته لمقام المخاطب وحالته، إ

ــــــة للقواعــــــد أن لا ؛الصــــــوابو  ــــــائق، أومخالف ــــــي عــــــرض الوقــــــائع والحق ــــــه خطــــــأ ف یكــــــون فی

.والمصطلحات

قـــد یكـــون القصـــد منهـــا بلـــوغ القصـــد والوصـــول إلـــى الغایـــة التـــي یســـعى إلیهـــا المنفعـــةأمـــا 

ـــــرة           مـــــا یقدمـــــه المخاطِـــــ، ویمكـــــن أن یكـــــون المقصـــــود منهـــــا، أنّ المخاطِـــــب ـــــدة كبی ـــــه فائ ب فی

ـــه قیمـــة یســـتحق أ ـــال مـــن أجلهـــان یُ أي أن یكـــون ل وهكـــذا فـــإن المنفعـــة تتحقـــق إذا أضـــاف ،ق

.الأدیب شیئا مهما إلى فكر السامع أو حسه أو وجدانه

وتجــد اللفظــة لــم تقــع موقعهــا ولــم تصــر إلــى قرارهــا وإلــى حقهــا فــي أماكنهــا «:أمــا فــي قولــه

المقســـومة، والقافیـــة لـــم تحـــل فـــي مركزهـــا وفـــي نصـــابها، ولـــم تتصـــل بشـــكلها وكانـــت قلقـــة فـــي 

مكانهــا، نــافرة فــي موضــعها فــلا تكرهــا علــى اغتصــاب الأمــاكن، والنــزول فــي غیــر أوطانهــا، 

لـم تتكلـف اختیـار الكـلام المنثـور، لـم یعبـك بتـرك ذلـك و فإنك لم تـتعط قـرض الشـعر المـوزون، 

.1»أحد

إن بنیــة القصــیدة فعــل یجــب علــى الشــاعر أن ینتهجــه لكــي یكــون مــدعاة للتقبــل، ویســتطیع 

.استمالة القلوب، ولا یعیبه في قول الشعر أحد

والقافیــة عنمــا تكــون متمكنــة فــي مكانهــا فــي البیــت وتمــون عذبــة وسلســة المخــرج فهــي ممــا 

اق المخاطَــــب لســـماعها إذ أن ایقاعهــــا یطــــرب الأســـماع ویهــــز النفـــوس، لصــــوابه وحســــن یشـــت

.تركیبه واعتدال اجزاءه، وبهذا یكتمل الجرس الموسیقي الذي أراده

وبشـر مـن خـلال هـذا القــول یشـیر إلـى أنـه یجـب أن یكــون هنـاك تـآلف بـین عناصـر البیــت 

مـــن الشـــعر لا یقـــع بعضـــها ممـــاثلا مســـتكرها وكانـــت ألفـــاظ البیـــتفـــإذا كـــان الشـــعر ، الشـــعري

.لبعض كان بینها تنافر، وكانت الكلمة في غیر موقعها
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وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخییر اللفظ، واسـتقامة «:وهذا ما أشار إلیه الجاحظ في قوله

المعنــى وفــي كثــرة المــاء وفــي صــحة الطبــع، ومتانــة الســبك، فــإن الشــعر صــناعة وضــرب مــن 

1»التصویرالنسیج وجنس من 

إن التـآلف والــتلاحم الــذي یـدعو إلیــه بشــر بــن المعتمـر هــو الــذي یجعـل الشــعر مقبــولا علــى 

.ألسنة القراء والمستقبلین

إن هــذه الشــروط التــي یجــب أن تتــوافر فــي البیــت الشــعري، تكــون لــدینا حســا شــعریا تجعلنــا 

تواصــل بــین المبــدع  نــتلمس جمــال صــوره وتنــاغم موســیقاه الداخلیــة وبالتــالي تمــد جســرا مــن ال

.والمتلقي

.289الجاحظ البیان والتبیین، ص -1
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.في صحیفة بشر بن المعتمریةكفاءة المقامال-2

یلعـــــب المقـــــام دورا مهمـــــا فـــــي إتمـــــام العملیـــــة التواصـــــلیة، وحضـــــي هـــــذا الجانـــــب باهتمـــــام        

إمـــا عنـــد الخاصـــة          «:أورده مـــن أقـــوالمـــامـــن قبـــل بشـــر بـــن المعتمـــر حیـــث نلمـــس اهتمامـــه م

.1»للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردتإن كنت 

 افهـــــاملنـــــاس مقامـــــات ویجـــــب اختیـــــار الخطـــــاب المناســـــب لكـــــل مقـــــام، والقـــــدرة لفكـــــرة أن و 

.المخاطَب حسب اعتباره

ـــدع یرجـــع كمـــا أن الخطـــاب ینطلـــق مـــن المجتمـــع و  ـــد لكـــل عمـــل أدبـــي مـــن مب ـــه، فـــلا ب إلی

ي، وطبقتــه الاجتماعیــة، لفكــر حیــث مســتواه اومســتقبل، مــع اخــتلاف درجــة هــذا المســتقبل مــن

لحــال، ویخاطــب كــل طبقــة بمــا فعلــى ذلــك المبــدع أن یراعــي مقتضــى اومنه.التــي ینتمــي إلیهــا

.تفهمه

، حیـث ا لا بد للمبدع أن یحدد نوعیة الطبقة التي یخاطبها كي یستقیم المقال على المقـامإذً 

أقــدار المعــاني، ویــوازن بینهــا وبــین أقــدار ینبغــي للمــتكلم أن یعــرف «:قــال بشــر بــن المعتمــر

المســتمعین، وبــین أقــدار الحــالات، فیجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك كلامــا، ولكــل حالــة مــن ذلــك 

مقامــــا، حتــــى یقســــم أقــــدار الكــــلام علــــى أقــــدار المعــــاني، ویقســــم أقــــدار المعــــاني علــــى أقــــدار 

.2»وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالاتالمقامات،

من قول بشر أنه قد حدد طبقات مـن النـاس إذ یجـب علـى المبـدع أن یتعامـل مـع یتبین لنا 

ومقــدار الأمــر علــى ...«:النــاس وفــق قــدرتهم المعرفیــة، حیــث یقــول الجــاحظ فــي هــذا الأمــر

.3»إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم

فـــإن كـــان الخطیـــب متكلمـــا تجنـــب ألفـــاظ «:بشـــر فـــي صـــحیفتهوهنـــاك طبقـــة أخـــرى ذكرهـــا

المتكلمین كما أنه إن عبر عن شيء من صناعة الكلام واصـفا أو مجیبـا أو سـائلا كـان أولـى 

.136الجاحظ، البیان و التبیین، ص-1
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وإلـى تلــك الألفـاظ أمیــل وإلیهـا أحــن إذ كـانوا لتلــك العبـارات أفهــم،  ؛الألفـاظ بــه ألفـاظ المتكلمــین

.1»ها أشغفبو 

اس إلى طبقات إلى عامـة وخاصـة، واعتبـر أن یمكن القول أن بشر بن المعتمر قد قسم الن

فهـام العامـة معـاني الخاصـة، والعامـة والخاصـة لا یسـتوون فـي أمـر إأبلغ مراتـب البلاغـة هـي 

إذ یقـول من أمور الدین والدنیا فإنهم عند استوائهم فـي هـذه الأمـور یـذهب التفاضـل والاختیـار

تعرفـه الخاصـة، كانـت العامـة خاصـة لـو كانـت العامـة تعـرف مـن الـدین والـدنیا مـا «:الجـاحظ

2»ف بین طبائعهم لسقط الامتحان وبطل الاختیارلوذهب التفاضل في المعرفة، ولو لم یخا

و في هذا المقام یتدخل الجاحظ بتعلیـق یقـدم فیـه رأیـه حـول مقامـات النـاس حیـث میـز بـین 

لسـت أعنـي الفلاحـین فإذا سـمعتموني أذكـر العـوام فـإني ...«:، یقول في ذلكالعوام والخواص

ة والصـــناع و الباعـــة، و لســـت أعنـــي أیضـــا الأكـــراد فـــي الجبـــال، وســـكان الجزائـــر فـــي وَ شْـــوالحُ 

البحار، و لست أعني من الأمم مثل البربر والطیلسـان، و مثـل موقـان وجـیلان، و مثـل الـزنج 

، والــروم، العــرب، وفــارس والهنــد:و إنمــا الأمــم المــذكورة مــن جمیــع النــاس أربــع.وأشــباه الــزنج

ـــا، .والبـــاقون همـــج وأشـــباه الهمـــج ـــا وأخلاقن ـــا، وأدبن ـــا ولغتن ـــا ودعوتن وأمـــا العـــوم مـــن أهـــل ملتن

فالطبقــة التــي عقولهــا وأخلاقهــا فــوق تلــك الأمــم، ولــم یبلغــوا منزلــة الخاصــة مناعلىــأن الخاصــة 

.3»تتفاضل في طبقات أیضا

ختلــف مــن واحــد إلــى آخــر إلــى أن میــول النــاس واتجاهــاتهم توالجــاحظ یــذهب بهــذا القــول

الشـعر وآخـر یتجـه        یمیـل إلـى ، ونـزوع نفسـي إلـى صـناعة دون أخـرى، فواحـد فلكل هوىً معـین

.بین أصحاب الفن الواحدإلى التجارة أو الفلاحة، ونجد مثل هذا التباین في الأمزجة 

بیتـا مـن ففي صناعة الأدب نجد واحد یبرع فـي الرسـائل والخطـب و لا یسـتطیع أن یقـرض 

وقـد یكـون الرجـل لـه طبیعـة فـي الحسـاب ولـیس لـه طبیعـة فـي الكـلام، «:الجاحظالشعر یقول

وتكون له طبیعة في التجارة ولیست له طبیعة في الفلاحة، ویكون له طبع في تـألیف الرسـائل 
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والخطــب والأســجاع، ولا یكــون لــه طبــع فــي قــرض الشــعر ومثــل هــذا كثیــر، وفــي الشــعراء مــن 

.1»من لا یستطیع الخطابة، وكذلك حال الخطباء في قرض الشعریخطب وفیهم

م لكل امرئ نزوع إلـى مهنـة بعینهـا، فمـن الواجـب أن نحتـرم موهبتـه، ومنـه التعامـل مـع مادا

لــى بعــض الــرواة إجعــل «:حیــث یقــول أبــو الهــلال العســكريالنــاس حســب أقــدارهم ومقامــاتهم 

.2»الشعر وهم لیسوا أهلا لذلك ولا متخصصینواللغویین الذین یقحمون أنفسهم في نقد 

ومـدار الشــرف علـى الصـواب واحــراز المنفعـة ومـا یجــب لكـل مقــام «:وفـي قـول بشــر أیضـا

.3»من المقال

فـالمتلقي یریـد مـن خـلال مـا یسـتقبله كـل مــا یحـب ویوافـق هـواه ویعبـر عـن أوضـاعه وآمالــه 

.وأحواله

فــــي الأخیــــر نشــــیر إلــــى إن هــــذه الصــــحیفة تــــدعو دعــــوة صــــریحة إلــــى الاهتمــــام بأصــــناف 

.وطبقات المستقبلین ومخاطبة كل طبقة بما یفهمونه على حسب قدراتهم وطاقاتهم العقلیة

.134م، ص1985،)الدوحة، الكویت(حتى نهایة القرن السادس هجري،ولید قصاب، التراث البلاغي للمعتزلة -1

.151أبو الهلال العسكري، الصناعتین، ص-2

.137الجاحظ، البیان والتبیین، ص-3
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اتمةــــــــخ

بدراسة اللغة أثناء الاستعمال، وبطرق استخدام العلامات اللغویة، وأیضا تهتم التداولیة 

بالسیاق و الطبقات المقامیة التي ینجز فیها الخطاب، كما تهتم بعناصر العملیة التبلیغیة 

إذ یقوم هذا الاتجاه اللساني على مجموعة من المبادئ والنظریات التي تم التطرق  ؛التواصلیة

.إلیها، ومن بینها القصدیة، والكفاءة التداولیة

بما یفعله المتكلمون باللغة من إنجاز، تأثیر وتبلیغ، وبمراعاة لمقارباتحیث تهتم هذه الا

حیث أخذنا بعین الاعتبار هذه الاهتمامات وحاولنا  ؛سیاق الحال والغرض من الخطاب

.'بشر بن المعتمر'الوصول الیها عن طریق تحلیل نقدي لمتن صحیفة 

عنها هذا البحث           تالتي تمخضوفي ضوء ما سبق یمكننا أن نشیر إلى أهم النتائج

:في النقاط الآتیة

ختلاف المذاهبووجهات النظر عدم استقرار نشأة التداولیة بسبب تعدد مصادرها، وا-1

.الفكریة والمعرفیة

اللغة جعلها تلتقي بمجموعة من العلوم والتخصصات استعمالاهتمام التداولیة بدراسة-2

.وغیرها، وفلسفة اللغةالبلاغة:الأخرى ذات الصلة المباشرة واللغة نحو

.جعل التداولیة مقابلا لفكرة مقتضى الحال في البلاغة العربیةمن؛من الدارسین-3

تهتم التداولیة بدراسة اللغة أثناء الاستعمال، دون أن تهمل المعنى الذي یحدده -4

.)مقال الحال(السیاق المقامي

تحتوي البلاغة العربیة منذ القدیم على معارف قیمة تهتم بقیمة المبدع والمتلقي على -5

.حد سواء
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قاصد البلاغیة التي تنطوي ممكنتنا صحیفة بشر بن المعتمر من أن نتعرف على ال-6

تحت هذه الصحیفة النقدیة، كما اكتشفنا على القدرة اللغویة للمبدع وكیف یمكنها أن 

.تتماشى مع قدرة المخاطَب

.لاحظنا اهتمام بشر ابن المعتمر بالقصدیة برؤیة بلاغیة قدیمة-7

حال المخاطب النفسیة      تقتضیهالسیاق اللغوي ینشأ وفق مایمكن القول أن :اذًا-8

.واللغویة

م حدیثا واتجاهاته عدیدة لویبقي هذا الع،تمثل أهم ما توصل الیه البحثوهذه النتائج

.لمن أراد التعمق في مضامین هذا البحث اللغوي المعاصر
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قائمة المــصادر والــــمراجع

.العاصمة، الجزائر.حفص عن عاصمروایة القرآن الكریم،-

.المصادر والمراجع:أولا
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، ة العربیــــة، منشــــورات عكــــاظ، الربــــاطالمتوكــــل، الجملــــة المركبــــة فــــي اللغــــأحمــــد-2

 .م1988المغرب 

 .م1987اللسانیات الوظیفیة مدخل نظري،منشوات عكاظ، الرباط المغرب،-3

ف التداولیـــــــــــــــة فـــــــــــــــي اللغـــــــــــــــة العربیـــــــــــــــة، الدارالبیضـــــــــــــــاء، المغـــــــــــــــرب، ئاظـــــــــــــــالو -4

 .م1985/ه1،1405ط

، المكتبة العصریة، صیدا، بیـروت، الهمیليیوسف.أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة،تد-5

 .م1999لبنان،

إدریـــــــــس مقبـــــــــول، الأســـــــــس الإبســـــــــتیمولوجیة والتداولیـــــــــة للنظـــــــــر النحـــــــــوي عنـــــــــد -6

.م2006،عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن،1سیبویه،ط

ـــل، بیــروتط، . د عبــد الــرحمن بــدوي،دارالقلم،.أرســطو طالیس،الخطابــة،تح-7 بنان،ـــ

  . م1976

لبنــان، .بــد الوهــاب تـزو، منشــورات عویــدات،بیروت.جیا اللغـة،تبیـار أشــار، ســیمیولو -8

 .م1996، 1ط

جـــابر عصـــفور، الصـــورة الفنیـــة فـــي التـــراث الفنـــي و البلاغـــي عنـــد العـــرب، المركـــز -9

  .م1992، 3الثقافي، بیروت، لبنان، ط

الســــلام وشــــرح عبــــد.، البیــــان والتبیــــین، ت)أبــــو عثمــــان عمــــر بــــن بحــــر(جــــاحظال -10

  .ت.د ،1جط، دار الجیل، بیروت، لبنان،.د. هارون

، دار ةأحمــــد أبــــو حاقــــ.جماعــــة مــــن المختصــــین، معجــــم النفــــائس الوســــیط، إشــــراف-12

  . م2007، 1لبنان، ط. تالنفائس، بیرو 
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عبـاس صـادق الوهـاب، دار الشـؤون، بغـداد .جون لیون، اللغة و المعنى والسـیاق، ت-13

 .م1987، 1العراق، ط

ــــــــــــجیلاال-14 ــــــــــــةل ــــــــــــى اللســــــــــــانیات التداولی ــــــــــــوان المطبوعــــــــــــات ي دلاش، مــــــــــــدخل إل ، دی

.م1992الجامعیة،الجزائر،الجزائر، 

ـــــة فـــــي الفلســـــفة ت(حكـــــیم بنـــــاني، الظاهرتیـــــة و فلســـــفة اللغـــــة،-15 طـــــور مباحـــــث الدلال

  .م2003 ،، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان)نمساویةال

حنّـــا غالـــب، كنـــز اللغـــة العربیـــة، موســـوعة فـــي المترادفـــات والأضـــداد والتعـــابیر، -16

  .ت.بیروت، لبنان ، د،ط.مكتبة لبنان،  د

 .م1984ط، .ددار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ، ، المقدمةخلدونابن -17

خلیفة بوجادي، في اللسـانیات التداولیـة محاولـة تأصـیلیة فـي الـدرس العربـي القـدیم-18

  .م2012، 2بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط

خولة طالـب إبـراهیم، مبـادئ فـي اللسـانیات، دار القصـبة للنشـر، الجزائـر، الجزائـر  -19

  .م2000دط، 

عبــد الــرحیم محمــود، دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان .الزمخشــري، أســاس البلاغــة، ت-20

المعرفـة تنزیـل، دار الالكشاف عن حقائق التنزیل وعیوب الأقاویـل فـي وجـوه  -21.م1982

  .ت.د،2جالنشر،للطباعة و 

نعـــیم زرزور، دار الكتـــب :مفتـــاح العلـــوم، ضـــبط، )أبـــو یعقـــوب یوســـف(الســـكاكي-22

 .م1987بیروت، لبنان،، 2ط  العلمیة

ســــــلام المســــــدي، التفكیــــــر اللســــــاني فــــــي الحضــــــارة العربیــــــة، الــــــدار العربیــــــة عبــــــد -23

 .م1981، 1یروت، لبنان، طبللكتاب،

ـــة القاضـــي و شـــهاب-24 ـــدین ابـــن خفـــاجي، عنای ـــة تـــالككفایـــة الراضـــي، دار ال ب العلمی

 .م1997، 1لبنان، ط، یروتب

لقــــاهرة ، دار قبــــاء، ا)دراســــة فــــي فلســــفة ســــیرل(صــــلاح اســــماعیل، فلســــفة العقــــل،-25

  .                                                                       م2007مصر،
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.فضــل، بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، الشــركة المصــریة العالمیــة، إشــرافصــلاح-26

  .م1986، 1محمود مكي علي، ط

جامعــة منوبــة، صــولة،الحجاج فــي القــرآن مــن أهــم خصائصــه الأســلوبیة،عبــد االله -27

  .27ص، تونس، تونس، 13منشورات كلیة الآداب، سلسلة لسانیات، مج،

2وتجدیــد علــم الكلام،الــدار البیضــاء، المغــرب، ططــه عبــد الرحمان،أصــول الحــوار -29

  .م2000

 .م1998، 1المغرب، ط، دار البیضاءاللسان و المیزان، المركز الثقافي العربي،-30

 .م2005، 2تجدید المنهج في تقویم التراث،الدار البیضاء،المغرب،ط-31
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 .م1982القاهرة، مصر، 

و تطـوره فـي البلاغـة المعاصـرة محمد سالم ولـد محمـد،مفهوم الحجـاج عنـد بیرلمـان-44

 .م2000الكویت،الكویت، 

، 6محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة، بیـروت، لبنـان، ط-45

 .م2000
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.ت.، بیروت، لبنان، دالعربي
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 .     م1998 ،ه1417، المنصورة، مصر، 1، ط2الإیمان ج



86

، الــدار )مقاربـة لغویــة تداولیـة(هـادي بــن ظـافر الشــهري، اسـتراتیجیات الخطــابعبـد -50

 .م2004، 1الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط
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:خصـــمل

بشر ابن 'ملامح التداولیة في صحیفة :تعد هذه الدراسة التي قمنا بها الموسوعـــــة بــــــ

إحدى الدراسات النقدیة التینستطیع من خلالها الوصول إلى الخصائص البلاغیة 'المعتمر

ملامح بالمقارنة مع أحكام وقواعــد التداولیة وبالتحدید 'بشر بن المعتمر'التي وضعها 

.القصدیة والكفاءة

.حیث قمنا بوضع لمحة موجزة عن نشأة التداولیة و أهم خصائصها

.كما رصد لنا البحث مفاهیم تتعلق بالتداولیة في الفكرین الغربي و العربي

مبینین 'بشر بن المعتمر'وقمنا أیضا باستخراج مقاصد المخاطِب والسیاق في صحیفة 

.مدى تطابقها مع مقتضى الحالالكفاءة اللغویة والمقامیة و 

.وخلصنا من البحث في نقطة مفادها أن البلاغة العربیة القدیمة هي التداولیة



Conclusion:

This study that we have made tagged with : pragmatic features

in « BichrIbn al-Mu’tamir »’s leaf, is one of the critical studies

through with we can get to the rhetorical characteristics set by

« BichrIbn al-Mu’tamir » compared with the pragmatic provisions and

rules specifically.

Where we put a breif overvieu of the pragmatic emergence and the

most imprtant characteristics. As the research revealed to us a

concept related to the pragmatic in the Western and Arab tought.

We also extracted intents of the offeree and the context « BichrIbn

al-Mu’tamir »’leaf.

And we showed the linguistic and contextual competence and its

conformity with the appropriate consideration.

We concluded from the research to a point that the ancient Arabic

Rhetoric it’s the pragmatic.
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